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الملخص

تعتبر الطائف محافظة عريقة، يمتد تاريخها إلى ما 
التسلسل  إلى حصر  الدراسة  هذه  الإسلام. هدفت  قبل 
خاصة،  السكنية  والعمارة  عامة  العمارة  لتطور  التاريخي 
وذلك  الطائف،  لمحافظة  العمرانية  الأنماط  رصد  بهدف 
لمحافظة  العمرانية  الصورة  حول  المصادر  ندرة  بسبب 
الطائف، وخاصة للمباني السكنية، ما من شأنه أن يمّكن 
العمرانية، كما  الصورة  لتكوين  لمحة  إعطاء  الباحثين من 
الأنماط  في  يفصلوا  لم  الطائف  زاروا  الذين  الرحالة  أن 
ملاحظات،  عدة  على  الوصف  اقتصار  تم  إنما  العمرانية، 
تستند  العمراني.  والنسيج  البناء،  وجودة  السور،  تشمل: 
هذه الدراسة على مراجعة الأدبيات كمنهج تاريخي. أظهرت 
النتائج تسلسل تطور العمارة منذ عصور ما قبل الإسلام، 
أنماط  الحديثة، وتنوعت  المواد  إلى  الحجر  إلى  الطين  من 
الريفية،  والبيوت  والقصور  البيوت  بين  السكنية  المباني 
كما مر على الطائف ثقافات مختلفة، مما أكسبها تقنيات 
أنماطه،  متنوع في  متميز  وطابع معماري  مختلفة،  بناء 
ويجب  متطورًا،  ذهبيًّا  عهدًا  السعودي  العهد  شهدت في 
في  السعودية  جهود  دعم  والمهتمين  الباحثين  على 

دراسة وتوثيق وتطوير جانب التراث العمراني.

Abstract

Taif Governorate was established back to pre-Is-
lamic period,  and it's one of the oldest cities in Saudi. This 
study aims to investigate the city's identity through ana-
lyzing its architecture chronologically. Two main reasons 
were behind this study, they are: (1) the limitations of the 
historical resources that explained Taif's architecture, and 
(2) the poor descriptions of the city by the old travelers. 
This study is based on the reviewing literature as the re-
search approach. The outcome of this study is a chrono-
logical analysis of Taif architecture through history. This 
study concluded that Taif's architecture gained its unique-
ness because of the following factors: (1) its geographical 
location and the variations of its natural, and (2) its close-
ness to Mecca and the effect of the international pilgrims. 
Finally, Taif experienced golden era of development during 
the Saudi era
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المقدمة

تعتبــر منطقــة الحجــاز مــن أهــم المناطــق فــي شــبه الجزيــرة العربيــة خاصــة فــي التاريــخ الإســلامي، حيــث 

ولــد الإســلام بمكــة المكرمــة، فتأثــرت المــدن والمحافظــات مــن حولهــا. وكان للطائــف نصيــب مــن هــذه 

ــة  ــذ عصــور مــا قبــل الإســلام تطــورات تاريخي ــة عريقــة، شــهدت من ــة تاريخي ــة، فهــي تحظــى بمكان الأهمي

أثــرت علــى عمارتهــا، التــي تعــد وعــاء الحضــارة وجــزءًا لا يتجــزأ مــن المجتمــع، لــذا مازالــت تزخــر بالعديــد مــن 

المبانــي الســكنية الفريــدة مــن نوعهــا. وإذ تشــهد المملكــة حاليًــا تطــورات هائلــة فــي كافــة جوانــب الحيــاة، 

ــر  ــار أن العمــارة أســاس للتطوي ــي، وباعتب ــزداد معــدلات النمــو العمران ومســتويات الاقتصــاد والصناعــة، وت

ــر  ــي عب ــل تاريخ ــأتها بتسلس ــدأت نش ــي ب ــددة، والت ــة متع ــاط معماري ــور أنم ــظ ظه ــد لوح ــين، فق والتحس

الزمــن، ولــكل مدينــة ومحافظــة صــورة تميزهــا عــن غيرهــا، تتشــكل مــن ســمات وملامــح ماديــة متأثــرة 

ــة.  بالعوامــل البيئيــة والاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصادي

إن الانطبــاع المبســط والمعمــم لــدى النــاس عــن المــدن هــو مفهــوم الصــورة العمرانيــة، والتــي يتــم 

 .(Hall, 2006) انتاجهــا لتمثــل الســمات الماديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة، والاقتصاديــة، والسياســية للمــدن

ــوي المــكان  ــي، وطبقــة تحت ــل المبان ــة مث ــلاث طبقــات: الطبقــة المادي ــة فهــي مــن ث ــة العمراني أمــا البيئ

ــة،  ــل الاجتماعي ــر بالعوام ــة تتأث ــة، وطبق ــورات التاريخي ــلال التط ــن خ ــة م ــة المبني ــه البيئ ــكل في ــذي تتش ال

والثقافيــة، والدينيــة (Bell and Dourish, 2004). وتعكــس الصــورة العمرانيــة صــورة المدينــة، تحــت إطــار 

واســع يشــمل بيئتهــا الجغرافيــة، والمســتوى الاقتصــادي والتجــاري، والمبانــي المعمارية، والنقــل والمرافق 

 .(Huang & Yang الأخــرى، والأبعــاد المختلفــة، أي أنهــا تاريــخ المدينــة، وثقافتهــا، وخصائصهــا المرئيــة (2017 ,

والمدنيــة هــي بنــاء فــي فضــاء واســع، تشــكلت مــن: الشــوارع، وأشــكال المبانــي وترابطهــا، ومــواد البنــاء، 

والألــوان، والنســيج العمرانــي (Lynch, 1992)، والطائــف كانــت منــذ مئــات الســنين واحــدة مــن أكبــر مــدن 

الحجــاز (الســالمي، 1994). وأقدمهــا، ولكــن لا يوجــد وثائــق حــول نشــأتها (بســك، 2003/1984). فهــي تقــع على 

ــا،  ــة، علــى جبــل غــزوان (بيركهــارت، 2005؛ المهن ــرة العربي ــال الســروات فــي غــرب الجزي ــداد سلســلة جب امت

1996). ترتفــع عــن ســطح البحــر الأحمــر بمقــدار 1700م، متزايــد باتجــاه الغــرب والجنــوب حتى يصل إلــى 2500م 

(تهامــة، 1981). وهــي مدينــة فــي وســط ســهول رمليــة، مغطــاة بالنباتــات ومحاطــة بسلســلة مــن الجبــال 

التسلسل التاريخي لمراحل تكوين الصورة العمرانية لمحافظة الطائف 
قبل وبعد تأسيس السعودية

27 المجلة السعودية للفن والتصميم، العدد 1، المجلد 3، شعبان 1444هـ/ فبراير 2023م
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ــورة، ومــن  ــة المن ــاض، والمدين ــارة منطقــة الري ــا حدودهــا، فيحدهــا مــن الشــمال إم ــارت، 2005). أم (بيركه

الجنــوب محافظــة الليــث، وإمــارة منطقــة الباحــة، ومــن الشــرق يحدهــا إمــارة منطقــة الريــاض، ومحافظتــي 

ــة التابعــة لإمــارة  ــي الجمــوم، والكامــل، والمراكــز الإداري ــة والخرمــة، أمــا مــن الغــرب، فيحدهــا محافظت ترب

منطقــة مكــة المكرمــة (القصيــر، 2013).

وباعتبــار جغرافيــة المنطقــة مــن الطبقــة الماديــة، فــإن الطائــف متنوعــة فــي تضاريســها، بيــن المرتفعات 

والســهول (داغســتاني، 1981). وانتشــرت بهــا المــزارع والبســاتين والأوديــة. وكان لابــدّ لهــذا التنــوع أن يرتبــط 

بالعديــد مــن التأثيــرات علــى المبانــي، ومــواد البنــاء، والنســيج العمرانــي للمدينــة؛ بــل إنــه وفقًــا لجغرافيــة 

ــد مــن  ــف العدي ــي الســكنية. لقــد زار الطائ ــة تنشــأ الســدود والأســوار، والقــلاع والحصــون، والمبان المدين

الرحالــة، هــم كنــوز الحقائــق التاريخيــة والآثاريــة، اســتطاعوا أن يقدمــوا التاريــخ والعمــارة ومــا يطــرأ عليهــا مــن 

تغييــرات، ونقلــوا عنهــا أوصــاف مختلفــة علــى مــدى العصــور مــا قبــل الإســلام، ومــا بعــد الإســلام، وفتــرة 

تأســيس الســعودية، وفــي الحكــم الســعودي، ممــا يعكــس ملامــح اجتماعيــة ومعماريــة مبســطة لوضــع 

المحافظــة. ويــرى الباحثــون ضــرورة دراســة البيئــة العمرانيــة تحــت إطــار واســع، وهنــا تكمــن أهميــة هــذه 

ــة إلــى البيــوت الحديثــة  الدراســة فــي كونهــا تلقــي الضــوء علــى الصــورة العمرانيــة، مــن البيــوت التقليدي

ــور  ــدى عص ــي علــى م ــا واضحًــا للتطــور العمران ــدّم فهمًــا وتسلسً ــا تق فــي محافظــة الطائــف. كمــا أنه

ــى  ــف عل ــة الطائ ــي بمحافظ ــور العمران ــن بالتط ــن والمهتمي ــن والباحثي ممي ــاعد المصِّ ــا يس ــة، مم مختلف

فهــم أبعــاد مراحــل التسلســل العمرانــي. كمــا تأتــي أهميــة هــذا البحــث فــي إطــار مــا تعمــل عليــه هيئــة 

العمــارة والتصميــم التابعــة لــوزارة الثقافــة، علــى أن يكــون هنــاك توثيــق وتعريــف بالعمــارة المحليــة للمــدن 

والمناطــق فــي الســعودية.

مشكلة البحث

تتمثــل مشــكلة الدراســة فــي نــدرة المصــادر حــول الصــورة العمرانيــة لمحافظــة الطائــف، وخاصــة 

للمبانــي الســكنية، وذلــك علــى حــد علــم الباحثيــن. حيــث ركــزت عــدد مــن الدراســات التاريخيــة علــى تطــور 

الطائــف السياســي، والاقتصــادي، والتاريخــي، والاجتماعــي. وعلــى الرغــم ممــا ذكــر مــن الرحالــة مــن 

معلومــات وأوصــاف، إلا أنهــا اقتصــرت علــى عــدة ملاحظــات عامــة تشــمل: بنــاء الســوّر ومــا بداخــل الســور 
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ــاء، واختــلاف النســيج العمرانــي للمدينــة، وبذلــك فهــي لــم تقــدّم صــورة   متنوعــة، ومــواد البن
ٍ
ــان مــن مب

ــي الســكنية بشــكل خــاص. ــف والمبان ــة فــي محافظــة الطائ ــة عــن الصــورة العمراني متكامل

أهداف البحث

تهــدف هــذه الدراســة إلــى حصــر التسلســل التاريخــي لتطــور العمــارة عامــة والعمــارة الســكنية خاصــة، 

ــة  ــاط العمراني ــى رصــد الأنم ــة، كمــا تهــدف إل ــورة العمراني ــن الص ــة عــن مراحــل تكوي ــم لمح بهــدف تقدي

ــف. لمحافظــة الطائ

أسئلة البحث

 لتحقيق أهداف البحث، تم تحديد الأسئلة البحثية التالية: 

ما هي مراحل التسلسل التاريخي لتطور عمارة محافظة الطائف؟    •

ما هي الأنماط العمرانية للمباني السكنية في محافظة الطائف؟  •

الإطار النظري

نبذة عن تاريخ نشأة محافظة الطائف

ــت  ــا كان ــي (تهامــة، 1981). وأنه ــا الحال ــم تكــن بموقعه ــف ل ــى أن نشــأة الطائ أشــارت بعــض الدراســات إل

مقســمة إلــى منطقتيــن، همــا: ثقيــف، والوهــط، ويفصــل بينهمــا وادِ يســمى (وج) (الأنصــاري والعتيبــي، 

ــة  ــي ماهي ــة ف ــح الرؤي ــى تتض ــا. وحت ــا وج وواديه ــالمي (2001) بأنه ــار الس ــك أش ــوي، 1995). لذل 2005؛ الحم

ــا، ويحدهــا  ــا حاليً ــا حــي حواي ــى أنه ــف هــي (وج)؛ أشــارت إحــدى الدراســات إل (وج) وحدودهــا، وبمــا أن الطائ

ــع  ــف تق ــودي، 1992). وأن الطائ ــط (الج ــف الوه ــل طائ ــي المقاب ــهار، وف ــارع ش ــا ش ــمالًا وداي وج، وغربً ش

ــلام، 1415).  ــة، 1981؛ وزارة الإع ــل، 1982؛ تهام ــهار (المنه ــا وش ــن حواي ــن وادي وج بي ــي م ــزء الجنوب ــي الج ف

ويوضــح داغســتاني (1981) بــأن هــذا موقعهــا قبــل الإســلام. بينمــا يــرى كمــال (1995) أنهــا فــي الناحيــة 

الجنوبيــة بيــن جامــع عبداللــه بــن العبّــاس، وبيــن وادي وج. أمــا بعــد الإســلام، فيشــير داغســتاني (1981) إلــى 

ــى الانتقــال لمنطقــة بجــوار  ــر مســلمين، ممــا دفــع المســلمين إل ــى مســلمين وغي انقســام الســكان إل

مقابــر الصحابــة رضــي اللــه عنهــم. ومــن هنــا انتقلــت مــن موقعهــا الســابق إلــى موقعهــا الحالــي. حيــث أشــار 
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ــف الوهــط، كمــا هــو واضــح فــي  ــى الطائ ــف إل ــف ثقي الجــودي (1992) أن هــذا الانتقــال حــدث مــن الطائ

الشــكل (1). 

 

تمركــزت الطائــف بيــن برحــة القــزاز وجــزء مــن الســلامة (الجابــري، 2008). وهــي تشــمل الطائــف الحديــث 

فــي ذلــك الزمــان (هضبــة بــاب الريــع، وجبــل ابــن منديــل، وهضبــة القلعــة، وقريــة الهضبــة، ومســجد الهــادي 

(كمــال، 1995). ويوضــح الشــكل (2) الأحيــاء الرئيســة فــي الطائــف، وذلــك بهــدف توضيــح حــي حوايــا، وشــهار، 

والســلامة، ووادي وج. 

 

أصبحــت المنطقــة التــي انتقلــت إليهــا الطائــف نقطــة مركزيــة، تمثّــل نــواة الطائــف كاملــة (الزهرانــي، 

2012). وممــا ســبق يتضــح اختــلاف موقــع بدايــة نشــأة الطائــف مــا قبــل الإســلام ومــا بعــده. 

شكل1. موقع الطائف القديم والحديث. تم إعادة رسمها من قبل الباحثين، نقلًًا عن: )القصير، 2013: 320(

 Google  شكل 2.  خريطة الطائف.  المصدر: تم رسمها من قبل الباحثين، نقلًًا عن: )موقع
earthبتاريخ 2022(
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أهمية موقع الطائف عبر التاريخ

تحظــى محافظــة الطائــف بأهميــة فائقــة، ويعــود ذلــك لعــدة عوامــل منهــا: مكانتهــا السياســية، 

والعســكرية، والاقتصاديــة، والســياحية، والزراعيــة، علــى مــدى عصــور التاريــخ (المهنــا، 1996). بالإضافــة إلــى 

ــخ.   ــر التاري ــا عب ــة موقعه ــكل (3) أهمي ــص الش ــرج، 1994). ويلخ ــة (ف ــة، وتاريخي ــة ديني ــا أهمي أن له

ــا ذات الموقــع الإســتراتيجي، وباعتبارهــا  ــف بقلعته ــة السياســية والعســكرية: عرفــت الطائ المكان  -

ــك  ــا تمتل ــى أنه ــا، 1996). واتفقــت مجموعــة مــن المصــادر عل ــه أهــل مكــة المكرمــة (المهن ــا يأمــن ب درعً

أهميــة إســتراتيجية، مــن حيــث موقعهــا الفريــد والمرتفــع وأســوارها المنيعــة، التــي ســاهمت فــي حمايتهــا 

مــن هجمــات المعتديــن (الســالمي؛ فــرج، 1994؛ العبيــدي، 1982؛ داغســتاني؛ تهامــة، 1981).

ــا فــي غايــة الأهميــة، بهــا أســواق تلتقــي  ــا وإداريًّ المكانــة الاقتصاديــة والســياحية: تعتبــر مركــزًا تجاريًّ  -

ــى الغــرب، وملتقــى الطــرق  ــوب، ومــن الشــرق إل ــى الجن ــا، مــن الشــمال إل ــار مــن حوله ــا قافــلات التج به

بيــن أطــراف جزيــرة العــرب، ولا تقتصــر أهميتهــا علــى مقومــات المدينــة وحدهــا؛ بــل حتــى علــى ســكانها، 

فبذكائهــم ومهاراتهــم اســتطاعوا أن يمتهنــوا التجــارة والزراعــة، ممــا ســاهم فــي ازدهــار واســتمرارية التنميــة 

ــة (الســالمي؛ فــرج، 1994؛ العبيــدي، 1982؛ داغســتاني؛ تهامــة، 1981). ــة علــى مــدى الأزمن الاقتصادي

المكانــة الزراعيــة: اشــتهرت الطائــف ببســاتينها الخصبــة، مثــل الموجــودة فــي أحيائهــا: المثنــاة،   -

وحوايــا، وشــهار، وشــبرا. تتدفــق مياههــا فــي عيــون كثيــرة، مثــل: عيــن شــبرا، الوهــط، وصــولًا إلــى الينابيــع 

حــول أطــراف المدينــة، مثــل: غديــر البنــات، وكذلــك فــي وســط المدينــة (المنهــل، 1982). ومنذ آلاف الســنين 

والقــوة الاقتصاديــة فــي الطائــف تعتمــد بشــكل كلــي علــى الزراعــة (الشــربي، 2018). وعليــه فقــد اشــتهرت 

ــمش،  ــان، والمش ــب، والرم ــل: العن ــا، مث ــا وعالميًّ ــروات محليًّ ــه والخض ــن الفواك ــل م ــن المحاصي ــد م بالعدي

والتيــن الشــوكي، والخــوخ، واللــوز (المالكــي، 2018).

آثــارًا عديــدة فــي ســدودها،  التاريخيــة والدينيــة: توالــت علــى الطائــف أقــوام تركــت  المكانــة   -

وصخورهــا، وأماكنهــا (فــرج، 1994). كمــا أنــه منــذ الهجــرة النبويــة كان لهــا أهميــة دينيــة كبيــرة، حيــث اختارهــا 

الرســول -صلــى اللــه عليــه وســلم- كأول مدينــة يخــرج إليهــا مــن مكــة للدعــوة إلــى الإســلام، باعتبارهــا 

ثانــي مــدن الجزيــرة العربيــة بعــد مكــة؛ تمركــز فيهــا التجــار، وعرفــت بالكثافــة الســكانية، ولهــا مكانــة عظيمــة 
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ــرجاني، 2010).  ــرب (الس ــد الع عن

                                                                                

الفترات التاريخية التي تشكلت فيها عمارة الطائف

تعتبــر العمــارة التقليديــة فــي محافظــة الطائــف نوعًــا مــن التعبيــر عــن شــكل الحيــاة فــي الماضــي، كمــا 

أنهــا شــاهد علــى الحضــارة الإســلامية التــي مــرت بهــا (غاوبــه، شــرابي وشــفايتزر، 1999). حيــث إنهــا عكســت 

ــر العصــور، فتناســبت مــع الســياق الحضــاري والمعمــاري  ــة عب ــة واجتماعي ــا شــهدته مــن تحــولات ثقافي م

ــى العمــارة الســكنية  ــة إل ــون فــي الدراســة الحالي ــا (المليحــي، 2013). ويتطــرق الباحث والثقافــي مــن حوله

بشــكل خــاص. حيــث تعــددت أنــواع المبانــي الســكنية، وصُنِّفــت إلــى ثلاثــة أنــواع، وهــي: القصــور والبيــوت، 

والبيــوت الريفيــة (الســيد، 2020؛ الجــودي، 1992). بينمــا صنفتهــا بعــض المصــادر إلــى بيــت المدينــة والفيــلا، 

والبيــت الريفــي (فليبــي، 2009؛ غاوبــه وآخــرون، 1999). يمكــن أن تكــون الفيــلا هــي القصــور التــي عرفــت 

ــارة عــن  ــادي (2020) بأنهــا: عب ــذ القــدم. حيــث عرفتهــا العبّ ــواع العمــارة الســكنية من بهــا الطائــف كأشــهر أن

مجموعــة مــن المبانــي الســكنية، تتميــز بكبــر حجمهــا، وتشــابه خصائصهــا العمرانيــة التــي تعبّــر بدورهــا عــن 

المكانــة الاجتماعيــة لملّاكهــا، وهــي مشــيّدة تحــت نمــط معمــاري إســلامي، وبعضهــا يختلــط بأنمــاط أخــرى 

وافــدة. ففــي دراســة عبدالســلام والعمــري (2011) توصــلا إلــى وجــود عــدة أســاليب معماريــة بيــن الأوروبيــة، 

والتركيــة، والمصريــة.

 وتختلــف القصــور عــن غيرهــا مــن أنــواع المبانــي الســكنية فــي طرازهــا المعمــاري، حيــث أوضــح الباحثون 

غاوبــه وآخــرون (1999) صعوبــة حصــر البيــوت الريفيــة والفيــلات تحــت طــراز واحــد. بينمــا تنفي إحدى الدراســات 

وجــود اختــلاف فــي الطــراز المعمــاري، حيــث ذكــرت أنهــا بشــكل عــام لــم تخــرج عــن الطــراز الحجــازي، إلا أنهــا 

اختلفــت فــي أنمــاط العمــارة، ويرجــع هــذا إلــى التقنيــات المتبعــة فــي البنــاء، ومزجــت بيــن العناصــر المحليــة 

الشكل )3( أهمية محافظة الطائف منذ نشأتها
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والإقليميــة، وتطبيــق المعالجــات البيئيــة (الزهرانــي، 2018). وتوضــح الأشــكال (4-5-6) نمــاذج لــكل نــوع 

مــن المبانــي الســكنية. ونظــرًا لوجــود هــذا التنــوع لابــد أن يكــون هنــاك مراحــل لنشــأة كل نمــط معمــاري 

علــى حِــدة. 

     

شكل)4(. قصر في حي السلًامة

شكل )5(. بيت ريفي في منطقة وادي لية 

شكل)6(. بيت المدينة في المنطقة المركزية

المصدر: الباحثون
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ــل  ــة لتحلي ــا لتسلســلها التاريخــي، مــع إعطــاء الأولوي ــة وفقً إن المصــادر التــي توضــح الصــورة العمراني

تطــور العمــارة الســكنية فــي وصفهــا وتحليلهــا؛ نــادرة، والــذي بــدوره يســلط الضــوء علــى جوهــر المحافظــة 

والتــراث المعمــاري بهــا، وتوفــر نموذجًــا وأساسًــا لتوريــث ثقافــة الطائــف واســتمراريتها، والتعبيــر عــن صورتهــا. 

ــا مختلفــة مــا بيــن أوصــاف عامــة وأوصــاف دقيقــة. واقتصــرت  كمــا أن العديــد مــن الرحالــة، قدّمــوا أوصافً

الدراســة هنــا علــى عــرض الدراســات التــي تقــدم وصــف الجانــب العمرانــي؛ لمــا يخــدم أهــداف البحــث.

1.  مرحلة ما قبل الإسلًام

ــة  ــة أزلي ــا (1996) أنهــا مدين ــرى المهن ــث ي ــق، حي ــخ عري ــد مــن المصــادر أن الطائــف ذات تاري ذكــرت العدي

عائــدة إلــى عصــور مــا قبــل الإســلام. ويؤكــد الولــي (1990) علــى أنهــا عرفــت لأول مــرة فــي عصــر الجاهليــة 

بـــما يســمى (وج). وذلــك عندمــا ســكنها العماليــق (صــادق، 1895). فســميت نســبة إلــى وج بــن عبدالحــق 

ــوا فــي  ــة تفرعــت مــن (عمليــق)، وتوطن ــة عربي ــرز العمالقــة (الحمــوي، 1995). والعمالقــة هــم قبيل أحــد أب

 كبيــر اشــتهر فــي 
ٍ
الحجــاز (باشــا، 2004). بينمــا تشــير بعــض المصــادر أنّ تســميتها بـــ (وجّ) يرجــع إلــى واد

الطائــف باســم وادي (وجّ) (الســالمي، 2001؛ القثامــي، 1987؛ المنهــل، 1982)، ويتنافــى ذلــك مــع مــا ذكــره 

ــا لـــ (وجّ)، أي نســبة إلــى المدينــة نفســها.   كمــال (1995) أن وادي وجّ ســميّ بذلــك تبعً

 أمّــا عــن ســكانها فقــد توالــت علــى ســيادتها قبــل الإســلام قبائــل مختلفــة مــن شــبه الجزيــرة العربيــة، 

ومنهــا قبيلــة ثقيــف (وزارة الإعــلام، 1415؛ الســالمي، 2001). التــي اســتمرت حتــى ازدادت قــوة وســكانًا 

ــك الحيــن ســميّت  ــن، يحيــط بهــا، ومــن ذل (البكــري، 1403). وبنــت حولهــا ســورًا يحميهــا مــن غــارات المعتدي

بالطائــف، بــدلًا مــن وجّ (المهنــا، 1996؛ الحمــوي؛ كمــال، 1995؛ القثامــي، 1987؛ البكــري، 1403). أي أنــه "اشــتق 

اســم الطائــف مــن حائطهــا المبنــي حولهــا المحــدق بهــا" (رضــوان، 2004: 56). وهــو اســم جامــع لــكل حــدود 

المحافظــة مــن قــرى، ومــزارع، وأوديــة، وحدائــق (الزركلــي، 1923؛ الأنصــاري، 1982). 

ــان"،  ــب" أو "صعب ــاب "صع ــار ب ــي يس ــاب؛ كان لبن ــة ب ــكل قبيل ــن، ل ــر بوابتي ــة عب ــول للمدين ــح الدخ  أصب

ولبنــي عــوف بــاب "ســاحر" أو "ســاجر" أو "ســامرات" (بســك، 2003/1984؛ رضــوان، 2004؛ القصيــر، 2013). بذلــك 

نجحــت ثقيــف فــي حمايــة الطائــف وســكانها مــن محــاولات عدائيــة، وحافظــت علــى قوتهــا وحصانتها. ويشــير 

ــة  ــدف الحماي ــأت به ــي نش ــف، والت ــي الطائ ــت ف ــأة بني ــو أول منش ــور ه ــذا الس ــى أن ه ــودي (1992) إل الج
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للمســاكن، لــذا تــم حصــره فقــط علــى المنطقــة المبنيــة. ثــم نشــأت بعــده الحصــون للحمايــة والدفــاع. ولكن 

ــع.  ــورة، وينب ــة المن ــة مــن أســوار جــدة، والمدين ــف يعــد أقــل صلاب ــأن ســور الطائ ــر بيركهــارت (2005) ب اعتب

بينمــا اعتبــره البقاعــي (2000: 132) "تحصينًــا مقبــولًا"، وهــذا يتنافــى مــع الواقــدي (1989: 924) فــي وصفــه 

" فَاثْبُتُــوا فِــي حِصْنِكُــمْ، فَــإنِّ حِصْنَكُــمْ حَصِيــنٌ". ويشــير رضــوان (2004) إلــى دور المــرأة فــي بنــاء الســور مــع 

الرجــال، حيــث كانــوا يصنعــون اللبــن لهــم. وقــد وضحــت عجيــب (2019) أن اللبــن، وهــو أحــد مــواد البنــاء، يصنــع 

مــن الطمــي الــذي يســتخرج مــن التربــة الحمــراء فــي المناطــق حــول الطائــف، فيخلــط بالطيــن، ويتشــكل 

علــى قطــع مســتطيلة، ويضــاف إليــه خليــط التبــن ليتماســك. وقــد أشــار غاوبــه (2010) إلــى امتــلاك ســكان 

الطائــف ومكــة باعتبارهــا مصيفًــا لهــم العديــد مــن المبانــي الســكنية والأكــواخ وســط الأراضــي والمــزارع 

الممتلئــة بالفواكــه والثمــار. واســتطاعوا التفــوّق فــي البنــاء، حيــث ذكــر علــي (2001) أن مبانيهــم الســكنية 

جيــدة ومنظمــة.

ــف، ولكــن يجــب أن يكــون  ــه أول منشــأة بنيــت فــي الطائ مــن خــلال مــا ســبق فــي وصــف الســور بأن

 ســكنية ليحيــط بهــا الســور، وهــذا يعنــي ان الســور جــاء بعــد بنــاء المبانــي الســكنية، حيــث كانــت 
ٍ
هنــاك مبــان

تعيــش ثقيــف، بدليــل أن ثقيفًــا اســتمرت حتــى ازدادت ســكنًا وســكانًا، فبنــت ســورًا يحميهــا.  

ولمــا للطائــف مــن أهميــة فــي مزاولــة التجــارة، كان هنــاك عــدة أســواق، أشــهرها ســوق عــكاظ، المبنــي 

مــن أحجــار البازلــت المحليــة، متصلــة فيمــا بينهــا بالطيــن، أمــا ممراتــه فهــي مــن الطــوب الأخضــر (بســك، 

ــار ســوق عــكاظ، ويظهــر مدخــل الســوق بعقــد نصــف  ــا مــن آث 2003/1984). وتوضــح الأشــكال (7-8) بعضً

دائــري، تتــدرج فيــه ألــوان الصخــور، وتعكــس قيمــة جماليــة متناغمــة.  

   

شكل 8. بعض آثار سوق عكاظ والقصر الذي شكل 7. بوابة سوق عكاظ
وجد به

المصدر: )بسك، 2003/1984: 25(
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لــم يكــن هنــاك وصــف واضــح لماهيــة الســمات المعماريــة للمبانــي الســكنية، ســوى وجــود عــدد مــن 

المبانــي داخــل الســور، والتــي امتــازت بجودتهــا وتنظيمهــا، وعــدد مــن الأكــواخ، وفــي المقابــل حظي الســور 

ــان،  الخارجــي للمدينــة بوصــف دقيــق، فهــو مبنــي مــن اللبــن ومحيــطً بالمبانــي الســكنية فقــط، ولــه باب

وخــارج الســور انتشــرت المــزارع، وكذلــك الأســواق.   

2.  مرحلة ما بعد الإسلًام وفترة تأسيس السعودية

لــم تلتفــت المصــادر التاريخيــة إلــى العمــران فــي العصــر الإســلامي، والــذي نمــا ببــطء (الحارثــي، 1997). 

ويعــود ذلــك إلــى الظــروف السياســية، وأوضــاع الدعــوة الإســلامية. حينهــا شــهد تخبطًــا وَاضِحًــا فتــارة 

يتقــدم وينهــض وتــارة يركــد ويتأخــر (الأنصــاري، 1982). ولذلــك مــرّت العمــارة بعــدة مراحــل عبــر قــرون العصــر 

الإســلامي، تــم تفصيــل كل قــرن علــى حِــدة.

فــي القــرن الأول الهجــري/ 622-717 مــن الميــلاد، فــي الســنة (9هـــ 630-م) أعلــن عــن دخــول ثقيــف 

ــك  ــرات واســعة (الســالمي، 2001). لكــن ذل ــة وتغيي ــة انتقالي ــف مرحل ــه شــهدت الطائ فــي الإســلام، وخلال

ــن،  ــم تدخــل الإســلام إلا فــي الســنة (10هـــ 631-م) (جاهي ــا ل ــه بعــض المصــادر، أنه ــا ذكرت يتنافــى مــع م

ــاء الســور للمــرة الثالثــة (داغســتاني، 1981). أمــا  ــم إعــادة بن 1985؛ وزارة الإعــلام، 1415). وفــي ذات الســنة ت

عــن التطــور العمرانــي، فهــو بــدأ منــذ مســجد عبداللــه بــن عبــاس (الحارثــي، 1997). حينهــا تشــكلت الكتــل 

العمرانيــة فــي موضــع محــدد، حــول مســكن ومســجد ابــن عبــاس، فبــدأ المســلمون بالتقــرب منــه (وزارة 

الإعــلام، 1415). ممــا كان لــه أثــر فــي توجيــه الامتــداد العمرانــي ناحيــة المســجد. ولكــن أشــارت أحــد الدراســات 

ــي، 1997).  ــة القديمــة، بدليــل بقــاء المســجد خــارج الســور (الحارث ــم يتصــل بالمدين ــداد ل ــى أنّ هــذا الامت إل

وذلــك فــي القــرن الخامــس الهجــري/ الحــادي عشــر الميــلادي، ثــم تــم ضمــه إلــى الســور قبــل القــرن التاســع 

الهجــري/ الخامــس عشــر الميــلادي (غاوبــه، 2010). ولــم يســتمر العمــران حــول المســجد، حيــث إنــه لــم تعــد 

تقــام الصلــوات فيــه وتحــوّل إلــى مقابــر، وأصبــح مــا حولــه منطقــة غيــر مأهولــة للســكن، فابتعــد الســكان، 

وهاجــروا إلــى مناطــق مجــاورة، مثــل: حــي قــروى، والســلامة (داغســتاني، 1981). يوضــح شــكل (9) كثــرة 

ــن  ــه ب ــدة مــآذن جامــع عبدالل ــة فــي الأرض، وتظهــر فــي مســافة بعي ــر، والتــي كشــكل بقــع داكن المقاب

عبــاس، وبعــض المبانــي مــن حولــه. 
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ومســجد ابــن عبّــاس هــو مــن أشــهر المســاجد فــي الطائــف الذي ســميّ بذلــك؛ لقربــه من قبــر الصحابي 

عبداللــه بــن عبــاس -رضــي اللــه عنهمــا-، كمــا أنــه شــيّد فــي المــكان الــذي صلــى فيــه الرســول -صلــى 

اللــه عليــه وســلم- فــي عــام 8 هـــ (إمــارة منطقــة مكــة المكرمــة، 2020). وتظهــر فــي شــكل (10) الواجهــة 

الخارجيــة للمســجد قديمًــا فــي عــام 1297هـــ. 

ــات حــول أنّ منهــا  ــة، واختلفــت الرواي ــف، بالمســاجد الأثري ــاء الطائ ــاة، أحــد أشــهر أحي كمــا اشــتهرت المثن

ــه وقــف  ــة أن ــف. وفــي رواي ــه للطائ ــد زيارت ــه وســلم- عن ــه علي مــا كان موضــع صــلاة الرســول -صلــى الل

عنــد مســجد أو اتــكأ عنــده، وهــو مســجد (الموقــف) أو (الكــوع) (الشــريف، 2020). لــم تكــن هــذه الروايــات 

مؤكــدة فــي الكتــب أو مــا جــاء فــي الســيرة النبويــة، علــى حــد علــم الباحثيــن. والجديــر بالذكــر فــي عمــارة 

هــذا المســجد، تــم اســتخدام الحجــارة المحليــة (وزارة الثقافــة، 2022). يوضــح الشــكل (11) الواجهــة الخارجيــة 

شكل 9. جامع عبدالله بن عبّاس والقبور المنتشرة في 
الأراضي. المصدر: )الشريف، 2018: 398( 

شكل 10. جامع عبدالله بن العباس القديم في عام 
1297هـ. المصدر: )شودري، 2018: 15(
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للمســجد، والشــكل (12) التفاصيــل الداخليــة للمســجد، والــذي ســقفه مــن الخشــب وحوائطــه مــن الحجــر، 

ــوع  ــل: ن ــاء، مث ــرت بعــض مــواد البن ــون أن فــي ترميمــه تغي ــرى الباحث ــا، ي ــم ترميمــه حديثً ــه ت ــم أن مــع العل

الأخشــاب فــي الأســقف. 

     

توالــت الأحــداث مــع انشــغال المســلمين بنشــر الإســلام، وانتقــال العاصمــة الإســلامية، صــدر أمــرًا 

بإيقــاف ســوق عــكاظ فــي عــام 129هـــ، فتضــاءل حجــم الطائــف (جاهيــن، 1985)، ممــا أدى إلــى تناقــص نموها 

ــرة"  ــدة صغي ــا "بلي ــق عليه وانخفــاض نشــاطها الزراعــي والتجــاري والسياســي (وزارة الإعــلام، 1415). وأطل

ــه وصــف لصغــر مســاحتها، أو تناقــص أهميتهــا.  (الحمــوي، 1995: 9)، وكأن

فــي القــرن الخامــس الهجــري/ الحــادي عشــر الميــلادي، وصــل خســرو1  (1993: 154) الطائــف التــي أطلــق 

عليهــا "القصبــة"، وتقــع علــى رأس جبــل، وليــس بهــا ســوى حصــن محكــم، وســوق، واثنيــن مــن الجوامــع، 

وقبــر ابــن عبّــاس، ومــن حولــه بنيــت المبانــي الســكنية. بمــا أن الطائــف فيمــا ســبق عرفــت بســور يحيــط 

بهــا، إلا أن غاوبــه وآخــرون (1999) يناقضــون ذلــك فــي تفســير مفهــوم "قصبــة" بأنهــا: مدينــة لا يحيــط بهــا 

ســور. وفــي ذلــك يظهــر اختــلاف مــع مــا وصــف ســابقًا بــأن: الطائــف لهــا ســور يحيــط بمبانيهــا، ممــا يعنــي 

أن الطائــف بعــد الإســلام كانــت غيــر مســورة. 

يــرى الباحثــون تناقضــات: اختــلاف موقــع الطائــف، ووجــود الســور فــي الإســلام، ولكــن عــدم وصفــه فــي 

1  هو ناصر خسرو علوي، رحالة وشاعر فلسفي، رحلته للطائف من أقدم الرحلات المعروفة، والتي بدأت في عام 437 وحتى 444هـ، منطلقًا من إيران 

ومرورًا بعدة دول، ومنها: نجد، والحجاز، ثم العودة إلى إيران مرة أخرى. انظر: )خسرو، 1993(.

شكل 11. الواجهة الخارجية لمسجد 
الكوع

شكل 12. التصميم الداخلي 
لمسجد الكوع

المصدر: )الباحثون(
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دراســة خســرو (1993) يعنــي عــدم وجــوده، وهــذا يعنــي أنــه يختلــف عــن المدينــة المســورة قبــل الإســلام، 

ولكــن لــم تحــدد المصــادر لمــاذا كانــت الطائــف غيــر مســورة فــي الوصــف الســابق، والمرحلــة التــي ضمــت 

الطائــف فــي الســور.

ــيّدت  ــول وادي وج، وش ــة ح ــوّرت المنطق ــلادي، تط ــر المي ــي عش ــري/ الثان ــادس الهج ــرن الس ــي الق ف

قريــة وج، كانــت الأحيــاء تســمى فــي ذلــك الوقــت (قــرى)، واشــتملت علــى مــزارع وبســاتين، مثــل: المثنــاة، 

والســلم، وأبــو زبيــدة ومــا حولهــا، هــي ليســت قريــة حديثــة وإنمــا دمــرت عمارتهــا الأولــى، ثــم تــم تجديدهــا 

ــخ  ــت تاري ــا يثب ــل الإســلام أو بعــد الإســلام، ولكــن عــدم وجــود م ــت قب (كمــال، 1995). قــد تكــون (وج) بني

عمارتهــا، كان ســببًا فــي الاكتفــاء بالتاريــخ الفعلــي لوجودهــا، وهــو القــرن الســادس. 

أمــا فــي القــرن التاســع الهجــري/ منتصــف القــرن الرابــع عشــر الميــلادي، شــهدت قريــة الســلامة ازدهــارًا 

عظيمًــا، ونهضــة ســكانية كبيــرة، فأقيــم بهــا عمــران مذهــل، ذو نمــط معمــاري إبداعــي، وكثــرت البســاتين 

فأصبــح لــكل مســكن بســتان أو أكثــر، كمــا تميــزت بوجــود عيــن جاريــة (كمــال، 1995). وعــرف عنهــا أنهــا قريــة 

كثيــرة البيــوت، ولــم يوثــق تاريــخ بنائهــا، إنمــا وجــدت مبنيــة فــي أوائــل القــرن التاســع، وقــد ســكنها أغلــب 

أهــل مكــة، ولكنهــا لــم تصمــد طويــلًا، ففــي فتــرة الثمانينــات تدمــرت بيوتهــا، فخــرج أهلهــا ولــم يبــق بهــا 

إلا القليــل (العجيمــي، 1113؛ كمــال،1995). لــم يكــن هنــاك أوصــاف واضحــة حــول ســمات النمــط المعمــاري 

الموجــود. 

بينمــا فــي القــرن العاشــر الهجــري/ أواخــر القــرن الرابــع عشــر - الخامــس عشــر الميــلادي، بــدأت عمــارة 

ــن  ــرة الســكان الذي ــا لكث ــي الســكنية فيه ــا، وازدادت المبان ــة، وهــي مــن أشــهر القــرى قديمً ــة الهضب قري

انتقلــوا إليهــا بعــد دمــار البيــوت فــي قريــة الســلامة (العجيمــي، 1113). ولمــا بلغــت أوج اتســاعها العمرانــي 

ــار، والتــي مــن كثرتهــا  تناســى الســكان اســمها، وأطلقــوا عليهــا الطائــف (الزركلــي، 1923). كمــا حفــرت الآب

ــا  ــار (الجــودي، 1992). ووفقً فــي بعــض القــرى تســمّت بهــا، مثــل: قريــة (قــروى) حيــث ســميت بـــ قريــة الآب

ــة  ــع قري ــابه م ــا تتش ــي (2009) بأنه ــا فليب ــا يصفه ــوت. بينم ــاتين والبي ــة البس ــي قليل ــي (1113) فه للعجيم

الســلامة فــي الطابــع العمرانــي للفيــلات والزخــارف الجبســية. بعــد ذلــك تــم إعــادة بنــاء المبانــي الســكنية 

ــع  ــم (الأنصــاري، 1946). لــم تفســر الدراســات ماهيــة الطاب ــع العمرانــي العربــي القدي ــا للطاب والقصــور وفقً
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المعمــاري العربــي، وكيــف تــم تطبيقــه فــي المبانــي الســكنية بالطائــف.

وفــي القــرن الحــادي عشــر الهجــري/ أواخــر القــرن الســادس عشــر - الســابع عشــر الميــلادي، أمر الشــريف 

زيــد بــن محســن بالتوقــف عــن الدفــن فــي مســجد ابــن العبّــاس، وإعــادة إقامــة الصــلاة فيــه (كمــال، 1995). 

كانــت الطائــف مدينــة مــن القصــور، محاطــة بالبســاتين والنخيــل والفواكــه (العياشــي، 2010).  أمــا فــي القــرن 

الثانــي عشــر فلــم يتوقــف عمــران قريــة الهضبــة، حيــث أشــار الحارثــي (1997) إلــى كثــرة الســكان، وبالتالــي 

ازديــاد العمــران، وافــق ذلــك هجــرة عــدد مــن الجنســيات الأجنبيــة للطائــف، فاتصلــت القــرى ببعضهــا، 

وتحــول مســماها مــن قريــة إلــى محلــة، ولــم يعــد يفصــل بيــن عمرانهــا شــيء. وممــا ســبق يظهــر أحــد أهــم 

ــك العــدد الســكاني لا يعنــي  ــى الطائــف، ذل ــرة علــى التوســع الســكاني، وهــي الهجــرة إل العوامــل المؤث

ــاد المبانــي الســكنية فقــط، إنمــا لــه تأثيــر أيضًــا علــى الاقتصــاد، والتجــارة، وتبــادل الفنــون والمهــارات  ازدي

المختلفــة. 

فــي القــرن الثالــث عشــر الهجــري/ أواخــر القــرن الثامــن عشــر - التاســع عشــر الميــلادي، فــي عــام 1214هـ/ 

1799م بنــى الشــريف غالــب2  ســورًا (آل كمــال، 2003)، لــه ثلاثــة أبــواب: بــاب الحــزم الــذي يقــع فــي الشــرق 

ويوصــل إلــى حــي شــبرا، وبــاب الريــع فــي الغــرب ويوصــل إلــى حــي الســلامة والمثنــاة، وبــاب ابــن عبّــاس 

فــي الجنــوب (الأنصــاري، 1946؛ تهامــة، 1981) وبداخلــه تنقســم الطائــف إلــى ثــلاث حــارات: حــارة أســفل خلــف 

ــاس، مرتبــة حســب  ــاب ابــن عبّ ــاب الريــع، وحــارة الســليمانية بالقــرب مــن ب ــاب الحــزم، وحــارة فــوق خلــف ب ب

ــل قــدوم  ــور قب ــاء الس ــد بن ــم مــن تجدي ــي، 1923). بالرغ ــر، 2013؛ كمــال، 1995؛ الزركل ــر ســكانًا (القصيّ الأكث

محمــد علــي باشــا3  فــي عــام 1228هـــ، إلا أنــه بقيــت أبوابــه كمــا هــي (الزركلــي، 1923). لــم تظهــر الدراســات 

التغييــرات التــي طــرأت علــى الســور بعــد التجديــد، ولكــن مــن خــلال الأشــكال (13-14) يظهــر شــكل الســور 

غيــر منتظــم ليــس مربعًــا ولا مســتطيلًا، بينمــا وصفتــه عــدة دراســات بأنــه مربــع غيــر منتظــم، يأخــذ هيئــة 

المســتطيل (بيركهــارت، 2005؛ البقاعــي، 2000). ووصفــه فليبــي (2009) بأنــه مربــع لــه أربعــة أضــلاع. ويشــير 

غاوبــه وآخــرون (1999) إلــى طــول كل ضلــع حوالــي 500 متــر، وســمكه يعــادل 18 إنشًــا، وارتفاعــه 12 قدمًــا، 

مبنــي مــن اللبــن الطينــي، وفــي قاعدتــه أحجــار. هنــاك اختــلاف فــي شــكل الســور علــى مــدى ســنوات، 

2  هو غالب بن مساعد بن سعيد الحسني، من أمراء مكة، ووليها في سنة )1202هـ/1787م(. للمزيد انظر: )الزركلي، 2002(.

3  محمد علي باشا بن إبراهيم آغا بن علي، مؤسس آخر دولة ملكية في مصر، كان وليًا على مصر في عام 1220هـ/1805م، للمزيد: )الزركلي، 2002(.
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وفــي منتصــف المنطقــة المســورة تظهــر المبانــي الســكنية والمســاجد، ومــن أهــم مــا تــم ملاحظتــه أن 

الســور محيــط أيضًــا بالمبانــي فقــط، أمــا بقيــة البســاتين فهــي خــارج الســور، ومــن خــلال ملاحظــة الباحثيــن 

للخريطــة فــي الشــكل (13) فــإن مــا حــول الســور يظهــر مناســيب ومرتفعــات، لذلــك مــن الممكــن أن يكــون 

لهــا التأثيــر الواضــح فــي وجــود المنطقــة المبنيــة فــي منتصــف المدينــة فقــط، ومــا حولهــا منطقــة زراعيــة 

خصبــة.

 

  

فــي زيــارة الرحالــة بيركهــارت4  عــام 1230هـــ/ 1814م، وجــد الطائــف فــي حالــة شــبه مدمــرة، وبهــا قلة من 

المســاكن التــي يمكــن وصفهــا بالجيــدة، وبالرغــم مــن أنهــا منطقــة غنيــة بالحدائــق، إلا أنــه لــم يكــن هنــاك 

ــب الغربــي  حديقــة واحــدة علــى الأقــل داخــل الســور، وهــذا واضــح فــي الشــكل الســابق (13). علــى الجان

يوجــد تــل صخــري فــي أعــلاه قصــر؛ مــن أكبــر المبانــي فــي المدينــة، وجدرانــه حجريــة، بنــاه الشــريف غالــب. 

البيــوت ذات مســاحات صغيــرة، ومبنيــة بطريقــة جيــدة مــن الحجــر، غرفــة المعيشــة فــي الطابــق العلــوي، 

ولــم يكــن هنــاك أي صالــون فــي الطابــق الأول، الشــوارع واســعة، ومقابــل القصــر توجــد مســاحة مفتوحــة 

ــارت،  ــاس (بيركه ــن عبّ ــر اب ــران، وقب ــجدان صغي ــد مس ــرًا، ويوج ــون متج ــه خمس ــوق ب ــتخدم كس ــرة تس كبي

2005). يقــدم الشــكل (15) نموذجًــا لمســقط أفقــي لأحــد المبانــي الســكنية، ويظهــر فقــط وجــود (مقعــد)، 

هــو مــكان مخصــص لاســتقبال الرجــال (21a, 37)، أمــا للحفــاظ علــى خصوصيــة النســاء فتقــع غرفة المعيشــة 

4   هو جون لويس بيركهارت )John Lewis Burckhardt( مستكشف سويسري الجنسية، تعد رحلته للطائف أولى الرحلات التي سجلت من الأوروبيين. 

للمزيد: )بسك، 2003/1984(

شكل 13. خريطة الطائف في عام 
1297هـ. المصدر: )الحويس، 1443(

شكل 14. حدود سور الطائف القديم. 
)Rutter, 1928: 29( :المصدر
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فــي الطابــق العلــوي، ويرمــز لهــا (21b ,22)، بينمــا يشــير غاوبــه وآخــرون (1999) إلــى أن هنــاك بيوتًــا صغيــرة 

مــن طابقيــن وبهــا فراغــات للســكن، تكــون فــي الطابــق الأول. وقــد يقصــد بذلــك أن وجــود بعــض الفراغــات 

فــي الطابــق الأول أو عدمهــا ليســت قاعــدة ثابتــة.

  

ــف  ــازل الطائ ــن من ــة بي ــم والفخام ــام (1249هـــ/1834م) الحج ــه ع ــي زيارت ــارن Tamisier5 (1840)   ف يق

ــن (أرضــي - أول)، تزيــن مــن الخــارج  ــانِ ذات دوري ــا، وأقــل فخامــة، فهــي مب وجــدة، ووجــد أنهــا أصغــر حجمً

بالمشــربيات فــي بيــوت الأغنيــاء، بخــلاف الطبقــة الوســطى مــن المجتمــع، حيث تســتبدل المشــربيات بنوافذ 

مــن الطــوب الآجــوري، لهــا فتحــات تســمح بمــرور الهــواء، والأبــواب مطليــة، أمــا الســلالم فحمــراء اللــون علــى 

ا. ويعتبــر  جانبــي المدخــل، توزيــع الفراغــات الداخليــة جيــدة ومنظمــة، يتــم تبييــض الجــدران الخارجيــة ســنويًّ

الطائــف فــي تنظيــم مســاكنها أفضــل مــن المــدن الســاحلية فــي شــبه الجزيــرة العربيــة، حتــى بشــوارعها 

الواســعة التــي تنظــف بشــكل يومــي. ويصــف الســور بأنــه مبنــي مــن الحجــر إلــى ارتفــاع الطابــق الأرضــي، 

ثــم بعــد ذلــك بنــي مــن اللبــن (الآجــر)، وهــو علــى ارتفــاع عشــرين قدمًــا، ويمتــاز بقوتــه بالرغــم مــن مــواد 

بنائــه إلا أنــه كان لا يتأثــر بشــيء. كمــا أن المبانــي الســكنية القديمــة أكثــر ثــراء، فالمشــربيات تعتبــر مكلفــة 

ــا. ــا وعمليًّ ماديًّ

بينمــا يصفهــا Doughty6 (1921 )  حيــن دخــل مــن أحــد أبوابهــا، وجــد شــوارعها المتناثــرة بعشــوائية، 

5  الرحالة الفرنسي موريس تاميزير )Maurice Tamisier(، وصل إلى الطائف بعد بيركهارت بعشرين عامًا، كان سكرتير رئيس الهيئة الطبية في الحملة 

العسكرية. المصدر: )بسك، 2003/1984(.

6  الرحالة  Charles Montagu, Dought جاء إلى الطائف في عام 1878م، بعد مرور 23 سنة على زيارة آخر رحالة غربي، وذلك وفقًا لما ذكر في المصدر: 

)بسك، 2003/1984(.

شكل 15. مسقط أفقي لأحد المنازل من طابقين. المصدر: 
)Ragette, 2006: 203(
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وأفضــل بيوتهــا تلــك التــي كانــت مطليــة بالجبــس، أمــا الجانــب الآخــر مــن المدينــة فــكان مدمــرًا يُســكن فــي 

الصيــف. ويؤكــد علــى أن المبانــي بنيــت مــن الأحجــار الصخريــة الملونــة الموجــودة فــي جبالهــا، حيــث شــاهد 

أشــخاصًا يعملــون علــى تفجيــر الصخــور مــن نــوع الجرانيــت، لاســتخدامها فــي البنــاء. يوضــح الشــكل (17-16) 

أحــد النمــاذج التــي وجدهــا الباحثــون للبيــوت فــي حــي الســلامة، ويغطيهــا طبقــة مــن الجبــس فــي الحوائــط 

الداخليــة والخارجيــة، دون معرفــة الحقبــة الزمنيــة التابعــة لهــا، ولكــن تــم اختيارهــا لتمثــل وجــود الأحجــار فــي 

قاعــدة البنــاء، وكيــف كانــت مطليــة بالجبــس مــن الداخــل، كمــا يظهــر اســتخدام الأخشــاب فــي الأســقف 

والنوافــذ والأبــواب، وهــي غيــر مزخرفــة.

   

بينمــا يصــف Didier7(1857)    المبنــى الــذي ســكنه، حيــث اســتطاع رؤيــة المدينــة بالكامــل مــن خــلال 

ــة،  ــوت المتهالك ــة والبي ــر المنتظم ــوارع غي ــة الش ــن، ورؤي ــا درابزي ــن حوله ــى وم ــة بالمبن ــرفة المحيط الش

وعددهــا حوالــي مئــات متناثــرة فــي شــكل مربــع. وأشــار إلــى أحــد البيــوت باعتبــاره أجمــل المبانــي، كان ملــكًا 

لأحــد التجــار، وهــو محمــد ســعيد شــمس مــن أصــول هنديــة، كان يعمــل فــي مكــة، ولكنــه عــاش لاحقًــا 

فــي الطائــف. ويتكــون البيــت مــن غرفــة المعيشــة فــي الطابــق الأرضــي، مؤديــة إلــى الفنــاء وامتــدادًا لــه، 

وكأنهــا جــزء منــه، لكنهــا تميــزت بارتفاعهــا بضــع درجــات. وتتكــون الســاحة فــي الفنــاء مــن أحجــار كبيــرة، وفــي 

ــت تغطــى  ــة المعيشــة فكان ــات فــي غرف ــا الأرضي ــاه. أم ــيء بالمي ــض مل ــام الأبي الوســط حــوض مــن الرخ

7   تشارلز ديدير )Charles Didier(، هو رحالة فرنسي، زار الطائف في عام 1854هـ، أي بعد عشرين عامًا من زيارة Tamisier. المصدر: )بسك، 

)2003/1984

شكل17. المبنى من الخارجشكل 16. أحد المباني السكنية من الداخل

المصدر: الباحثون
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بســجاد باللونيــن الأحمــر والأســود، يســيطر الحريــر الأخضــر المطــرز بخيــوط ذهبيــة علــى الأرائــك. أن مــا يصفه 

Didier(1857)  فــي الطابــق الأرضــي هــو مــا يعــرف بالإيــوان، حيــث يظهــر ذلــك فــي المســقط الأفقــي فــي 

ــوان  ــق الأرضــي الإي ــق، ويوضــح الطاب ــة طواب الشــكل (18) لأحــد البيــوت فــي حــارة أســفل، وهــو مــن ثلاث

متصــلًا بالقاعــة، والتــي فــي الغالــب هــي فنــاء مفتــوح الســقف، متصــل بــالأدوار الأخــرى (البقمــي، 2021).  

بينمــا يوضــح الشــكل (19) مدخــل الإيــوان، وهــو عقــد نصــف دائــري، غيــر واضــح الملامــح، ويظهــر فــي أعــلاه 

حائــط لجــزء مــن البيــت بــه نوافــذ خشــبية. 

      

   

ــه وآخــرون  ــي الســكنية،  بينمــا غاوب ممــا ســبق، فقــد ذكــر Tamisier(1840)  الوصــف الدقيــق للمبان

ــاء المســتخدمة،   مــن طابقيــن، أمــا Doughty (1921) فركــز علــى مــواد البن
ٍ
ــان (1999) ركــزوا علــى أنهــا مب

وبيركهــارت (2005) وصــف القصــر والبيــت، ووجــد أن الاختــلاف فيمــا بينهمــا فــي المســاحات. وبقيــة القــرون 

الســابقة تطرقــت بشــكل عــام إلــى وصــف المدينــة ثــم قراهــا ومراحــل تكــوّن عمرانهــا. وهنــاك حاجــة إلــى 

مزيــد مــن التوضيــح لوصــف المبانــي الســكنية بتفاصيــل أكثــر عمقًــا، وتحديــد ســماتها الداخليــة والخارجيــة 

وعــدد فراغاتهــا أو الأنشــطة الوظيفيــة، وهــذا أحــد جوانــب القصــور التــي وجدهــا الباحثــون، مــا عــدا مــا ذكــره 

Didier(1857) ، حيــث أشــار إلــى وصــف دقيــق للمبنــى الــذي عــاش  فيــه فتــرة زيارتــه للطائــف.

شكل18. مسقط أفقي لأحد نماذج البيوت 
التي تحتوي على الإيوان والفناء

شكل 19. مدخل الإيوان مع القاعة وهي 
الفناء

المصدر: )البقمي، 2021؛ غاوبه وآخرون، 1999(
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وفــي بدايــة القــرن الرابــع عشــر الهجــري/ التاســع عشــر- أواخــر العشــرين الميــلادي، فــي عــام 1304هـــ/ 

١٨٨٦م، يصــف صــادق (1895: 80) الطائــف: مــن حولهــا ســور مــن اللبــن، بداخلــه 400 منــزل، ومعظــم الســنة 

خاليــة إلا مــن قليــل مــن الســكان، وهــم 2000 نســمة، ولا تعمــر إلا صيفًــا عنــد قــدوم أهــل مكة للاســتمتاع، 

وبهــا 200 متجــر، و6 جوامــع، و7 مســاجد، ومنــزل للمديــر والقشــلة، وقلعــة لحبــس المجرمــون، وخــارج هــذا 

الســور يوجــد 25 منــزلًا متناثــرة، ومختزلــة فــي عناصرهــا. ويقتصــر فــي وصفــه علــى ازدهــار المدينــة فــي 

التجــارة فتــرة الصيــف. ولكــن يشــير داغســتاني (1981) إلــى أن هــذا الازدهــار لــم يــدم طويــلًا؛ نظــرًا لمــا حصــل 

مــن حــروب حتــى نهايــة عــام 1334هـــ، والــذي فــي وقتــه قــد بلغــت المبانــي مرحلــة دمــار هائلــة. 

وفــي نفــس العــام زار الطائــف أيــوب صبــري باشــا8 ، وجــد مــا يقــارب 400 منــزل، وبلــغ عــدد ســكانها مــا 

يقــارب 2000 نســمة، وبهــا معســكر ســلطاني، وســتة مســاجد صغيــرة، بعكــس الجانــب الغربــي حيــث يوجــد 

مســجد كبيــر وســتة جوامــع وحــرم شــريف، ومدرســة كبيــرة وأربــع مــدارس صغيــرة للبنيــن، ومنــزل المديــر، 

دائــرة الولايــة، وعــدد عشــرة مــن القصــور الصيفيــة، مائتــان وواحــد وعشــرون متجــرًا، تنوعــت مــا بيــن محــلات 

ومخابــز، وقلعــة واحــدة وســور، وبهــا ثلاثــة أحــواض وحمامــان، ومقبــرة ابــن عبــاس (باشــا، 2004). والمبانــي 

الســكنية هــي فلــل ضخمــة ومزخرفــة بالجبــس، ســكن فيها أعيــان مكــة وأثرياؤهــم (فليبــي، 2009). ويوضح 

الشــكل (20) قصــر الشــريف حســين فــي الطائــف، والــذي يظهــر مدمــرًا، وذلــك فــي عــام 1334هـــ/ 1916م.  

 

بينمــا يوصــف Philby9 (1922 )  أحــد البيــوت والتــي امتــازت بالارتفــاع إلــى ثلاثــة طوابــق، وواجهــة مطليــة 

8  أيوب صبرى باشا، هو مؤرخ عثمانى، عمل أميرلاى في البحرية العثمانية، وأقام فترة طويلة في مكة والمدينة، أتاح له ذلك أن يثري علمه ومشاهداته 

ومعرفته بالتاريخ الإسلامي، وله عدة مؤلفات. للمزيد انظر: )باشا، 2004(.

9  هو الرحالة هاري سانت جون بريدجر فيلبي )Harry St. John Bridger Phillby(، يعد أعظم رحالة، ومكتشف للجزيرة العربية، وكان ضمن بعثة 

سياسية. المصدر: )بسك، 2003/1984(.

شكل 20. قصر الشريف حسين في 
)Philby, 1922: 201( :الطائف. المصدر
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بالجبــس أو الأســمنت الأبيــض، ممــا دفعــه للتوقــف عنــد رؤيتــه، حيــث اعتــاد علــى رؤيــة الطيــن والحجــر فــي 

ــك  ــي، وكذل ــي توضــح صــورة عامــة للمبان ــق فــي الأشــكال (21-22)، الت ــف، وقــد قــام بالتوثي قــرى الطائ

مبنــى قصــر شــبرا، والــذي يظهــر مــن أربعــة طوابــق، ويمتــاز بوجــود الرواشــين (المشــربيات) وباقــي النوافــذ 

ــذي  ــا تظهــر الزخــارف الجبســية، ويحــاط القصــر بســور خارجــي، ال ــات المبنــى العلي مــن الخشــب، وفــي نهاي

ــز10 . وبالرغــم مــن أن Philby (1922 ) قــدّم صــورة  ــم الحصــول عليــه بالتواصــل مــع دارة الملــك عبدالعزي ت

موثقــة، إلا أنــه قــد يكــون لــم يضــم الطابــق الأرضــي فــي عــدد الطوابــق، حيــث إن بــه أربعــة طوابــق، 

وليســت ثلاثــة، الشــكل (22). 

  

ــا  ــادق (1895) وباش ــابقان ص ــالان الس ــد الرح ــث وج ــري، حي ــر الهج ــع عش ــرن الراب ــات الق ــع دراس ــم تتوس ل

(2004) عــددًا مــن المنــازل داخــل وخــارج الســور، وعــدد عشــرة مــن القصــور، كمــا تــم وصــف بعــض الفيــلات 

المحاطــة بســور خــاص بهــا، وهــذا يعنــي أنهــا خــارج الســور، لذلــك تــم تســويرها منفصلــة حفاظًــا عليهــا. ولــم 

يكــن هنــاك وصــف للمبانــي الســكنية، وتحديــد ســماتها الداخليــة والخارجيــة.

أمــا النســيج العمرانــي فــي عــام 1335هـــ / 1917م، كانــت الطائــف بأربعــة جوانــب، يبلــغ طــول كل جانــب 

حوالــي 300 يــاردة، ويحيــط بهــا ســور مــن الطيــن والحجــر، متفــكك، أجــزاؤه مهدمة، مقارنــة بالمنــازل والقصور 

بداخلــه فهــي فــي حالــة جيــدة. المركــز الرئيــس هــو الســوق، الــذي يتجــاوز بكثيــر احتياجــات ســكانها الدائميــن، 

حيــث تــم تصميمــه للتجــارة الصيفيــة. يوجــد ميــدان فــي الوســط غيــر منتظــم، وفــي نهايتــه مســجد الهــادي، 

ــرق  ــوب وش ــن جن ــر. يقط ــت الأمي ــيطة، وبي ــب البس ــض المكات ــة، وبع ــجدًا، ومدرس ــر مس ــد عش ــاك أح وهن

10  هي مؤسسة متخصصة في خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية، والجزيرة العربية، والعالم العربي، تأسست عام 

١٣٩٢هـ/١٩٧٢م

شكل 22. قصر شبرا. المصدر: )دارة الملك 
عبدالعزيز، 2022(

شكل 21. مشهد عام لمدينة الطائف. 
)Philby, 1922: 187( :المصدر
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الســوق ذوو الدخــل المحــدود، بينمــا المنــازل فــي الجهــة الشــمالية والغربيــة هــي أفضــل حــالًا، وفــي الزاويــة 

الجنوبيــة الشــرقية داخــل الســور توجــد مقبــرة بعيــدة غيــر مســتخدمة (بســك، 2003/1984). 

وفــي ســنة 1342هـــ/ 1923م، كان هنــاك 1500 بيــت، ومــع كثــرة الظــروف السياســية تضــرر العديــد مــن 

بيــوت الواقعــة فــي حــارة (أســفل) فــزاح عنهــا ســكانها، وهدمــت أجــزاء مــن القصــور، فانتقــل النــاس بعيــدًا 

ــف مــن  ــام للطائ ــر مــن شــكل (23-24) مشــهد ع ــي، 1923). ويظه ــت (الزركل ــى أصبحــت 1000بي ــا، حت عنه

الجانــب الغربــي والجنوبــي، تــم الوصــول إليهــا عبــر دارة الملــك عبدالعزيــز، ولــم يحــدد تاريــخ التقاطهــا، يظهــر 

فيهــا جامــع عبداللــه بــن عبــاس ومــن حولــه العديــد مــن المبانــي المبنيــة مــن الحجــر، والتــي تتفــاوت فــي 

عــدد الأدوار. 

  

 

3.  مرحلة الحكم السعودي

مــن أربعينــات القــرن الرابــع عشــر الهجــري/ عشــرينات القــرن العشــرين الميــلادي، وحتــى أربعينــات القــرن 

الخامــس عشــر الهجــري/ أوائــل القــرن الواحــد والعشــرين الميــلادي، لقــد دخلــت الطائــف تحــت حكــم الملــك 

ــال  ــالمي، 1994). يق ــعود، 2018؛ الس ــام 1343هـــ /1924م (آل س ــي ع ــه- ف ــه الل ــعود -رحم ــز آل س عبدالعزي

ــا  ــر أنه ــر بالذك ــن الجدي ــك، 2003/1984)، ولك ــعودية (بس ــة الس ــن الدول ــزء م ــي ج ــام 1916م وه ــذ ع ــا من إنه

منــذ انضمامهــا للدولــة الســعودية خــطّ لهــا عهــدٌ جديــدٌ، وبــدأت مســيرتها التطوريــة، مــن التطــور البطــيء 

 (وزارة الإعــلام، 1415). وبدايتــه مــن اختيارهــا كعاصمــة صيفيــة للملــك وحكومتــه 
ٍ
إلــى تســارع متتــال

ــة  ــد نهاي ــينات عن ــل الخمس ــى أوائ ــام 1343هـــ /1924م، وحت ــذ ع ــالمي، 1994). من ــعودية (الس ــة الس والدول

شكل 23. الجانب الغربي من محافظة 
الطائف

شكل 24. الجانب الجنوبي من محافظة 
الطائف

المصدر: )دارة الملك عبدالعزيز، 2022(
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الحــرب العالميــة الثانيــة 1365هـــ/ 1945م، لــم يكــن هنــاك اتســاع فــي النمــو العمرانــي، وذلــك بســبب الأزمــة 

الاقتصاديــة العالميــة، بالرغــم مــن توافــق الأحــداث مــع اكتشــاف النفــط إلا أن الاســتفادة منــه كانــت ضئيلة، 

وعندمــا قاربــت الحــرب علــى الانتهــاء، تســارع انتــاج النفــط وبــدأت المــدن تتطــور، وانتشــرت عمليــات التوســع 

العمرانــي، والتــي كانــت علــى شــكل قصــور وفلــل بنيــت خــارج الســور (داغســتاني، 1981). 

فــي عــام 1351هـــ/1932م فــي 12 مــن جمــادى الأولــى، اجتمــع كبــار المواطنيــن فــي الطائــف فــي قصــر 

ــز اقتــراح تغييــر مســمى (المملكــة الحجازيــة النجديــة وملحقاتهــا)  الجفالــي، ليرســلوا إلــى الملــك عبدالعزي

إلــى مســمى (المملكــة العربيــة الســعودية)، فصــدر أمــر ملكــي فــي الواحــد والعشــرون مــن نفــس الشــهر، 

ليكــون يومًــا لإعــلان توحيــد المملكــة (القصيــر، 2013). لــم تكــن هــذه رغبــة مواطنــي الطائــف فقــط، حيــث 

نــص الأمــر الملكــي بأنــه بنــاء علــى مــا رفــع مــن عــدة برقيــات مــن كافــة رعايــا المملكــة (وزارة الخارجيــة، 

ــران،  ــا العم ــول فيه ــي تح ــرة الت ــي الفت ــط ه ــاف النف ــعودية واكتش ــد الس ــد توحي ــا بع ــرة م 2022). أن الفت

وعــرف بأنــه نمــوذج للعمــارة المحليــة، وأطلقــت عليــه مســمى "التــراث العمرانــي الحديــث"، الــذي اســتمد 

أهميتــه مــن قيمتــه واعتباراتــه الرمزيــة والتاريخيــة والعمرانيــة والثقافيــة والاقتصاديــة، كمــا يعــد أحــد الرمــوز 

العمرانيــة المرتبطــة بالثقافــة المحليــة وحيــاة النــاس، وتكونــت منهــا الصــورة العمرانيــة تجــاه المــدن فــي 

ذهــن الســكان (هيئــة التــراث، 2022). 

ا للحمايــة والدفاع،  مــا زال الســور قائمًــا، ويصــف ســرور (1999) أن لــكل ركــن من أركان الســور برجًا عســكريًّ

ومــن الناحيــة الجنوبيــة الغربيــة يوجــد بــرج غلفــة. أن وجــود الســور إلــى هــذه الفتــرة قــد يكــون دليــلًا علــى 

قــوة مــواد البنــاء المســتخدمة وتقنيــة البنــاء المتبعــة، إضافــة إلــى الخصائــص الطبيعيــة للمنطقــة.  ويوضــح 

شــكل (25) جــزءًا مــن الســور، فــي زاويتــه بــرج علــى مســتوى مرتفــع، ويأخــذ شــكل الدائــرة. كمــا يظهــر خلــو 

المنطقــة مــن المســاكن خــارج الســور. بينمــا يظهــر الشــكل (26) حــدود الســور وشــكله غيــر المنتظــم فــي 

عام 1354هـــ/1935م، وأبوابــه الثلاثة. 
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ــي، ففــي الشــكل (28) أحــدث  ــا الحال ــى عصرن ــاره إل ــت آث ــذي مازال ــرج غلفــة، وال يوضــح الشــكل (27) ب

ــر بعــض  ــام 1444هـــ/2022م، وتظه ــن والحجــر فــي ع ــي مــن الطي ــرج المبن ــا الب ــا لبقاي ــم التقاطه صــورة ت

ــة.  ــرج قــد تكــون بهــدف المراقب ــات فــي الب الفتح

     

تشــكلت الكتــل العمرانيــة للمبانــي الســكينة فــي بداية العام 1355هـــ/1936م (البقمــي، 2021). وفي عام 

1360هـــ/1941م ازداد التوســع العمرانــي، وامتــأت القــرى حتــى أصبحــت متلاصقــة، وأشــهر محلاتها (الســلامة 

ــز –  ــاة - شــبرا - الشــرقية - اليمانيــة - أم خب ــة - العقيــق - المثن ــة - معشــى - الخالدي - قــروى - العزيزي

الريــان - الشــهداء الشــمالية والجنوبيــة - شــهار - القمريــة) (كمــال، 1995). قامــت الحكومــة بالاســتفادة مــن 

الأراضــي والمنــازل فــي الأحيــاء (الســلامة - قــروى)، التــي هجــرت أو تهالكــت، وذلــك بتوزيعهــا على الســكان، 

فبــدؤوا بتعميرهــا فــي عــام 1362هـــ/1943م (جاهيــن، 1985؛ وزارة الإعــلام، 1415). فــي عــام 1365هـــ/1965م، 

تــم إضافــة بــاب جديــد ســميَّ بــاب العزيزيــة أو القشــلة (الأنصــاري، 1946). يوضــح الشــكل (29) البــاب، ويلاحــظ 

ــه الأقــواس  ــق، تظهــر في ــة طواب ــه. كمــا يظهــر أحــد القصــور والمكــون مــن ثلاث اســتخدام الحجــر فــي بنائ

والنوافــذ الخشــبية المزخرفــة، وزخــارف فــي نهايــات المبنــى. ويقــال إنــه قصــر آل إســماعيل (القصيّــر، 2013). 

شكل 26. حدود سور الطائف 
القديم في عام 1354هـ 

 المصدر: )السالمي، 2001: 48(

شكل 25. سور الطائف من الجهة الشرقية 
من الخارج

 المصدر: )سرور، 1999: 19(           

شكل 27. برج غلفة. المصدر: 
)سرور، 1999: 21(

شكل 28. برج غلفة في أحدث صورة                                                                                
المصدر: )الباحثون(
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يظهــر بوضــوح فــي الشــكل (30). 

 

  

ــي، بالإضافــة إلــى الأمــان  وفــي عــام 1368هـــ/1966م هُــدم ســور الطائــف، رغبــة فــي التوســع العمران

والاســتقرار الــذي ســاد المحافظــة (القصيّــر، 2013؛ آل كمــال، 2003). تســارع الســكان مــن الطائــف والمناطــق 

الأخــرى إلــى بنــاء الفلــل والمســاكن الصيفيــة (وزارة الإعــلام، 1415). ويوضــح الشــكل (31) المنطقــة التــي 

كانــت مســورة، وانتشــار المبانــي الســكنية داخــل وخــارج الســور، ويظهــر اختــلاف شــكل الســور عــن دراســة 

الســالمي (2001)، وكلا الدراســتين لــم توضــح موقــع البــاب الجديــد، وتظهــر المبانــي متجــاورة ومــا بينهمــا 

مســاحات ضيقــة متعرجــة، كمــا يوضــح الشــكل (32) أول خريطــة جويــة للطائــف بعــد هــدم الســور.

   

شكل30. بيت إسماعيلشكل 29. أحد أبواب السور

شكل 31. حدود سور الطائف القديم. 
)Al-Thubaity, 1981: 55( :المصدر

شكل 32. خريطة الطائف في عام 1385هـ. 
)Hansa Luftbild,1965( :المصدر

المصدر: )داغستاني، 1981: 34(
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ــزارع  ــار م ــا..، وآب ــل: بســاتين البوقــري، والأشــراف، والجــال، وشــبرا، وغيره ــار، مث انتشــرت البســاتين والآب

ــادي،  ــع الاقتص ــي الوض ــول ف ــن تح ــة م ــه المملك ــت ب ــا حظي ــبب م ــودي، 1992). وبس ــان (الج ــد الصبّ محم

ــك الطائــف ازداد عــدد  والصحــي، والتعليمــي، والأمنــي، والاجتماعــي، والعمرانــي فــي كافــة مدنهــا، كذل

ســكانها وحاجتهــم للمســاكن والرعايــة، ممــا أدى إلــى التخطيــط لأراضــي حســب النشــاط، للمبانــي 

الســكينة، أو الزراعيــة، أو التجاريــة، أو الصناعيــة (المنهــل، 1982)، فتحولــت بعــض البســاتين مــن مــزارع إلــى 

مســاكن، وتــم بنــاء المــدارس، والقطاعــات الصحيــة والتعليميــة، وحــرص الســكان علــى اســتغلال المســاحات 

بجانــب البســاتين مــن خــلال بنــاء العديــد مــن القصــور بجوارهــا وفــي أطرافهــا، والتــي بــدأت نشــأتها بدايــة مــن 

قصــر شــبرا (الجــودي، 1992). وســمي قصــرًا، نظــرًا لأهميتــه ومــا فيــه مــن آثــار معماريــة، مقارنــة بالمبانــي 

المحيطــة بــه  (Didier, 1857). ومــن بعــده توالــت بقيــة القصــور، التــي لــم تعــرف أســبقية البنــاء فيمــا بينهــا: 

قصــر الكاتــب، وقصــر إســماعيل، وقصــر الكعكــي، وقصــر القطــان، وقصــر الملــك فيصــل، وقصــور البوقريــة، 

والتــي أنشــئت غالبًــا بهــدف الاســتمتاع فــي فتــرة الصيــف (الجــودي، 1992). وعنــد حصــر أعــداد القصــور فــإن 

حــي قــروى وحــده يوجــد فيــه ســتون قصــرًا (المنهــل، 1982). ووفقًــا لكبــار الســن، بُنيــت كل القصــور فــي 

بدايــة العهــد الســعودي باســتثناء (شــبرا، ونجمــة) (الجــودي، 1992). وقــد أشــار المهنــا (1996) إلــى تاريــخ بنــاء 

قصــر شــبرا فــي عــام 1323هـــ/1905م، وهــذا يختلــف عــن القصــر الــذي تــم وصفــه فــي القــرن الثالــث والرابــع 

ــن لهمــا نفــس الاســم،  ــه قصــر آخــر، حيــث يؤكــد بســك (2003/1984) أن هنــاك قصري عشــر، وهــذا يعنــي أن

فشــبرا الأول تــم هدمــه.

تــم حصــر عــدد القصــور والبيــوت فــي دراســة توثيقيــة حتــى بلــغ 53، جميعهــا شــيدت خــارج الســور عــدا 

ــدي، قصــر  ــاء ســليمان، قصــر الأفن ــي، قصــر أبن ــل: قصــر الحلوان ــا، مث ــا ســميت بعوائله 14 قصــرًا وهــي م

محمــد علــي كاتــب، قصــر السنوســي، قصــر عبــاس قطــان، بيــت شــمس ... وغيرهــا (المهنــا، 1996). يوضــح 

الشــكل (33) مواقــع القصــور فــي الدراســة، ويلاحــظ أنهــا تتركــز فــي حــي الســلامة ومــا جــاوره. ومــن أكثــر 

 تعكــس قــوة ومركــز ملاكهــا الذيــن يشــاركون فــي البنــاء، ومقترحــات التصميــم، 
ٍ
مــا يميــز القصــور أنهــا مبــان

ومتطلباتهــم (غاوبــه وآخــرون، 1999). 
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ويصــف Lippens (1956) المبانــي الســكنية بأنهــا ذات ثــلاث أو أربــع طوابــق، وتميــزت بتــدرج ألوانهــا 

وبســاطتها، مقارنــة بالمبانــي فــي مدينــة جــدة. ويــرى الباحثــون فــي هــذه الدراســة أنــه مــن خــلال التعــرف 

علــى ســمات البيــوت والقصــور قــد يقصــد القصــور، فكمــا ذكــر الجــودي (1992) أن البيــوت كانــت تبنــى مــن 

الحجــر، ولــم تلــوّن مــن الخــارج. وهنــاك اختــلاف فــي بعــض المصــادر بمســمى الفــراغ؛ حيــث إن بعضهــا أطلــق 

عليــه فيــلا، وبعضهــا قصــر (الســيد، 2020؛ غاوبــه وآخــرون، 1999)، وبعضهــم يســمي القصــور: بيوتًــا (بســك، 

.(2003/1984

 مجــاورة للقصــور بمســتوى أقــل، لتكــون مســاكن للعامليــن علــى خدمــة أهل 
ٍ
فيمــا بعــد، انتشــرت مبــان

القصــر أو الاهتمــام بمزارعهــم، أو حفــظ منتجاتهــم الزراعيــة، أو قــد تكــون ملاحــق تابعــة للقصــور؛ يقــام فيهــا 

العديــد مــن الأنشــطة، مثــل: السّــمر، وقضــاء وقــت الفــراغ. وكذلــك فــي أطــراف المدينــة توجــه ذوو الدخــل 

 مشــابهة، تواجــدت فــي حــي العزيزيــة ومــا جــاوره (الجــودي، 1992). وعندمــا علــم 
ٍ
المتوســط إلــى بنــاء مبــان

ســكان الباديــة بتحــوّل الطائــف، وشــعروا باســتقرارها أمنيًّــا، وتغيــر الأوضــاع الاقتصاديــة، هاجــروا إليهــا، وذلــك 

ــا بســيطة  لتحســين أوضاعهــم الماديــة (المنهــل، 1982). ومــن أجــل التقــرب مــن أهــل المدينــة، شــيّدوا بيوتً

لا يوجــد بهــا إضــاءات ولا خزانــات للميــاه. وبــدأ بنــاء هــذه المبانــي بجــوار أصحــاب المــزارع، ثــم امتــدت لتكــون 

متجــاورة فيمــا بينهــا، بمســافات ضيقــة (الجــودي، 1992). وقــد كانــت المبانــي شــاهدة علــى خبــرة الإنســان 

الــذي يســكن البيئــة المرتبطــة بالمــزارع والأوديــة، فيراعــي جريــان الميــاه لكــي لاتصــل إلــى المبنــى؛ بــل 

تنحــرف مــن جانبــه (الســيد،2020)، وبعــض البيــوت تبنــى فــي منطقــة مرتفعــة مــع اســتخدام الحجــر فــي 

شكل 33. مواقع القصور داخل وخارج السور. 
المصدر: )المهنا، 1996: 86(
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بنائهــا، لحمايتهــا مــن الســيول (أرســلان، 1428). واســتمرت كمــا هــي تتجــاور فــي مجموعــات، حتــى تطــورت 

الأنظمــة، وجــاءت البلديــة وبــدأت بإزالــة بعــض الأحيــاء، وتنظيــم الشــوارع (الجــودي، 1992). 

ــا، فــي  ومــن أهــم مــا يمكــن إضافتــه حــول الصــورة العمرانيــة مــا حــدث فــي القــرن الخامــس عشــر هجريًّ

عــام 1402هـــ/1982م، حيــث تــم إزالــة حــارة الســليمانية بمــا فيهــا مــن بيــوت، مصنوعــة مــن اللبــن (المنهــل، 

1982). وهــذا يتنافــى مــع دراســة Ibrahim (1999 )، حيــث أشــار إلــى اســتخدام الحجــر فــي البنــاء، تمــت إزالــة 

الحــي فــي عــام 1400هـــ/1980م، وكانــت هــذه الحالــة الوحيــدة التــي أزيــل حــي كامــل بمــا يحتويــه، وذلــك لبنــاء 

ــة. وذكــر زارع (2020) أن ذلــك بســبب عــدم صلاحيتــه للســكن. ويظهــر ممــا   تجاري
ٍ
ــان مســجد، ومتنــزه، ومب

ســبق اختــلاف الدراســات حــول تاريــخ الهــدم بيــن عامــي (1400-1402هـــ/-1980 1982م)، ومواد البنــاء للمباني 

الســكنية بيــن اللبــن والحجــر، وأســباب الهــدم التــي كانــت بيــن منفعــة تجاريــة أو عــدم مناســبته للســكن. 

ــة الطائــف،  ــم الحصــول عليهــا مــن موقــع أمان وتوضــح الأشــكال (34-35) حــي الســليمانية قبــل الهــدم، ت

دون معرفــة تاريــخ الصــورة.

 

 

فــي دراســة غاوبــه وآخــرون (1999) تــم حصــر عــدد المبانــي الســكنية، والتــي بلغــت 130مبنًــى. ويشــير 

إلــى أن بعضهــا فقــط مــا كان ممثــلًا جيــدًا لبيــوت المدينــة. ومــن خــلال دراســة البقمــي (2021) تــم تحديــد 

ــى أوجــه الفروقــات مــن  ــز عل ــي الســكنية، والتركي ــا المبان ــي مــرت به ــة الت ــات الزمني ــن الحقب الفروقــات بي

النواحــي المعماريــة، مثــل: التنظيــم الفراغــي، والمكونــات الوظيفيــة، حيــث كان المســكن التقليــدي يختلف 

عــن الحالــي بتغيــر كامــل فــي التكويــن والتنظيــم الفراغــي الداخلــي، واختــلاف الأنشــطة والمــواد، ووفقًــا 

للشــكل (36) فقــد تــم تحديــد وجــود عــدد مــن العوامــل المؤثــرة فــي التكويــن المكانــي، والتــي ترجــع إلــى 

ــك  ــرات مختلفــة، كذل ــة، واســتقطاب مهــارات وخب ــة الوصــول إلــى مــواد حديث التطــور الاقتصــادي، وإمكاني

شكل34-35. جانب من حي السليمانية. 
المصدر: )أمانة الطائف، 2022(
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العوامــل التنظيميــة والتشــريعات المؤسســية، أدت إلــى توحيــد التكويــن المــادي للمبانــي فــي كل فتــرة 

علــى حــدة. أمــا التنظيــم الفراغــي فقــد تأثــر بعامــل الصــورة الاجتماعيــة والتقاطــع الحضــري، فمنهــم مــن 

قــاوم التغييــر، ومنهــم مــن تقبلــه بشــكل محــدود. 

 

يرتبــط عــدد مــن الأحيــاء عبــر شــبكة الطــرق الرئيســة، لتحيــط بالمنطقــة المركزيــة التــي تمركــزت بهــا 

الخدمــات العامــة والمرافــق، ممــا أثــر علــى نســيجها العمرانــي المرتبــط بأوديتهــا الرئيســة، فتكــون نســيجًا 

ــرى،  ــق أخ ــا بمناط ــي تربطه ــة، والت ــرق الرئيس ــة الط ــى بقي ــة إل ــة المركزي ــن المنطق ــا م ــعاعيًّا منطلقً إش

وهــي (الجنــوب - الهــدا – المطــار - الســيل)، فاتجــه النمــو العمرانــي إلــى الاتجــاه الأقــل انحــدرا، الناتــج عــن 

ــة علــى شــكل شــريطي (ظفــران وأبكــر، 2022). ويوضــح الشــكل (37)  ــت الكتــل المعماري ــة، فتكون الأودي

النســيج العمرانــي فــي العصــر الحالــي. 

شكل 36. مقارنة بين أنواع المساكن في محافظة الطائف. المصدر: تمت إعادة 
رسمه من قبل الباحثين نقلًًا عن: )البقمي، 2021: 152(

شكل 37. النسيج العمراني في محافظة الطائف. المصدر: )ظفران وأبكر، 2022( 
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ــات القــرن العشــرين  ــع عشــر الهجــري/ ســبعينات وثمانيني ــرة التــي جــاءت فــي أواخــر القــرن الراب إن الفت

الميــلادي، هــي الفتــرة التــي تغيــرت بهــا الطائــف، والتــي ظهــر فيهــا أثــر المؤسســات الحكوميــة علــى النظام 

الســكني، ســواء علــى الوحــدة الســكنية أو علــى مســتوى النســيج العمرانــي، وذلــك يرجــع إلــى المشــاريع 

ــات  ــذي يعــدّ مــن أهــم مكون ــي ال ــة) (البقمــي، 2021). ازداد الانتشــار العمران ــة والإقليمي ــة (الحضري التنموي

الطابــع العمرانــي فــي الطائــف، ممــا دفــع المملكــة لمحاولــة مواكبــة هــذه التطــورات المتســارعة، فبــدأت 

بمعالجــة العشــوائيات مــن كافــة المجــالات (ظفــران وأبكــر، 2022). مثــل التشــجيع علــى اســتخدام الأحجــار 

ــوم، والزجــاج،  ــج، واســتخدام الألومني ــاض، ودهــان الواجهــات باللــون الأبيــض أو البي والرخــام، مثــل: حجــر الري

والخــزف، والســيراميك. كمــا تــم إنشــاء قصــر المؤتمــرات، وإنشــاء الفنــادق، وحظيــت هــذه المرحلــة بوجــود 

ــاث وورق  ــرة مــن الأث ــواع فاخ ــاء، وانتشــرت أن ــة مــن جنســيات مختلفــة ســاهمت فــي تطــور البن  عامل
ٍ
ــد أي

الجــدران (البقمــي، 2021). يظهــر ممــا ســبق، وجــود تطــور نوعــي فــي المبانــي الســكنية، فبعــد أن كانــت 

تبنــى مــن الطيــن والحجــر، أصبحــت تبنــى مــن الطــوب الأســمنت المســلح والحديــد. وأثبــت العبّــادي (2020) 

تزايــد أعــداد المبانــي، التــي اعتمــدت علــى الأســمنت والحديــد، بالإضافــة إلــى البلــوك والطــوب، منــذ عــام 

1390هـــ/1970م إلــى عــام 1407هـــ/1986م.

ظهــرت العديــد مــن الملامــح المعماريــة فــي المبانــي الســكنية، ويمكــن حصــر بعــض منهــا: زيــادة عــدد 

الأدوار، وإدراج مــواد حديثــة (بســك، 2003/1984). وكذلــك اســتخدام الأشــكال الهندســية، مثــل: الدوائــر، 

والأقــواس، والخطــوط المنحنيــة علــى الأســوار، والأبــواب الرئيســة، والشــرفات، والنوافــذ، كمــا لوحــظ وجــود 

الألــوان، وتمييــز البــروزات الأســمنتية بتلوينهــا، الأشــكال (38-39). كمــا تــم اســتخدام الطــوب الديكــوري 

والمســمى "الكلوســترا" ليفــرغ بأشــكال هندســية، يوضــع علــى حائــط الســطح لإعطــاء الخصوصيــة فــي 

شــكل (40)، واعتمــاد الخرســانة المســلحة والجســور الخرســانية، اســتخدام ورق الحائــط، واســتخدام الأعمــال 

ــات (البقمــي، 2021). الجبســية والثري
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ــر  فــي أوائــل القــرن الخامــس عشــر الهجــري/ ثمانينــات القــرن العشــرين الميــلادي، لــم يكــن هنــاك تغيّ

ــد،  ــة المملكــة 2030 (العي ــم الإعــلان عــن رؤي ــام 1437هـــ/2016م ت ــه. بينمــا فــي ع ــارز يمكــن الإشــارة إلي ب

2022). فتوالــت البرامــج والمشــاريع الضخمــة، ممــا أثــر علــى الجانــب العمرانــي إيجابيًّــا، حيــث تــم الإعــلان عــن 

مشــروع الطائــف الجديــد (المنصــة الوطنيــة الموحــدة، 2017). ومــن المتوقــع عنــد اكتمالــه أن تزيــد الكتلــة 

العمرانيــة بشــكل كبيــر (ظفــران وأبكــر، 2022). كذلــك مــن خــلال برنامــج الإســكان، والــذي تــم الإعــلان عنــه 

ــر قطــاع  ــة لأســرة وللمجتمــع ككل، بالإضافــة إلــى تطوي فــي عــام 2018، وذلــك بهــدف خلــق بيئــة حيوي

الإســكان (وزارة الإســكان، 2018). بعــد إصــدار البرنامــج تــم طــرح مشــروع مدينــة الــورود الســكنية، والــذي 

يتبــع منهجيــة مســتدامة (وكالــة الأنبــاء الســعودية، 2018). 

ــب المبانــي المتعــددة الطوابــق، ولا يوجــد مــا يســمى بمخطــط معمــاري  تظهــر الفلــل الســكنية بجان

خــاص، إنمــا هــو مبنــى مــن طابقيــن، وملحــق، وطابــق تســوية إن وجــد، دون أن تتجــاوز نســبة البنــاء 

ــا آخــر، حيــث تقســم الفلــل مــن الداخــل إلــى شــقق ســكنية (البقمــي،  %60. اتبعــت بعــض النمــاذج نظامً

2021). ويوضــح جــدول (1) التغيــر فــي التوزيــع الفراغــي الــذي حــدث بيــن البيــت التقليــدي والبيــت الحديــث 

لمســتخدمين محلييــن.

 

شكل 40. نموذج من الطوب المفرغ

المصدر: )الباحثون(

شكل )38-39(. نموذج من المباني السكنية



 شهد بارفعه، رغدة حريري،
عبير العواد

التسلسل التاريخي لمراحل تكوين الصورة العمرانية لمحافظة الطائف 
قبل وبعد تأسيس السعودية

57 المجلة السعودية للفن والتصميم، العدد 1، المجلد 3، شعبان 1444هـ/ فبراير 2023م

 

نموذج المسكن 
التقليدي

نموذج(1) الفترة 
الانتقالية

نموذج (2) الفترة 
الانتقالية

نموذج (3) الفترة 
الانتقالية (شقة 

سكنية)

نموذج (4) الفترة 
الانتقالية (فيلا)

يتميز النمط السكني 
التقليدي بأنه مبني 

من الحجر، ويتكون من 
مدخل ودهليز، ومن 

ثم المقعد للاستقبال، 
وهناك الإيوان، وعلى 
الواجهة يوجد محل 

تجاري. 

من مميزات النمط 
الانتقالي وجود 

المسكن في الدور 
الأول فقط، أما 

الأرضي فهو محل 
تجاري، و تنقسم 

الوظائف في الفراغات 
بين استقبال وغرفتين، 

ودورة مياه واحدة. 

يمتاز هذا النمط بوجود 
الفناء في منتصف 
المسكن، ويطل 

عليه مجلس متعدد 
الاستخدام (استقبال - 

معيشة). 

يقع هذا النمط في 
مبنى من أربعة 

طوابق، كل شقة 
منفصلة، وتقسم 

إلى قسمين: قسم 
للعائلة، وقسم خاص 

بالضيوف.  

يتميز بوجود ثلاثة 
طوابق جميعها خاصة 
بالأسرة، وهذا يختلف 
عن الشقق السكنية 

حيث إنها غير منفصلة، 
ومتصلة ببعضها، 

وتقسم حسب حاجة 
الأسر إلى فراغات 
مختلفة ومجالس 

وخدمات. 

 المصدر: (البقمي، 2021: 123).

بالرغــم مــن التغيــرات الســابقة فــي العمــارة والنســيج العمرانــي إلا أن المنطقــة المركزيــة التــي بــدأت 

منهــا محافظــة الطائــف بعــد الإســلام، مــا زالــت محافظــة علــى مركزهــا العمرانــي والهويــة المحليــة، ممــا 

ــر،  ــران وأبك ــي (ظف ــا العمران ــة وطابعه ــوارعها الضيق ــب ش ــن جان ــدن، م ــة الم ــي بقي ــا يضاه ــا منافسً جعله

 .(2022

وفــي محاولــة التعــرف علــى الطــراز المعمــاري الخــاص بالمحافظــة، ذكــرت إحــدى المصــادر الطــراز 

الحجــازي كأســاس فيهــا، فهــو طــراز يختــص بالمنطقــة الغربيــة فــي الســعودية، والــذي يشــاع تطبيقــه فــي 

ــار، 2010).  ــياحة والآث ــة الس ــاء) (هيئ ــه - ضب ــع - الوج ــف - ينب ــة - الطائ ــدة - المدين ــاز (مكة-ج ــم الحج إقلي

ــل:  ــل اختــلاف الطــراز فــي المــدن الســاحلية عــن المــدن الأخــرى، مث ــاك بعــض الاختلافــات، مث ولكــن هن

جدول 1. الفرق بين التوزيع الفراغي لمراحل المسكن في الطائف
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(المدينــة ومكــة والطائــف)، فهــي لا يمكــن أن تنســب إلــى الطــراز الســاحلي، حتــى لــو وُجــدت عناصــر 

مشــتركة، مثــل المشــربية التــي تشــكلت علــى الواجهــات؛ لكنهــا بــرزت كعنصــر فــردي يؤخــذ مــن الطــراز 

الســاحلي ليضــاف إلــى الملامــح المعماريــة الحجازيــة (Gingrich, 2006).هــذا يعنــي أن هنــاك تشــابهات بيــن 

المناطــق والمــدن الحجازيــة، والتــي قــد تعــزى إلــى التأثيــرات الحضاريــة عبــر العصــور، ممــا أدى إلــى تشــابه 

الأشــكال والزخــارف الجصيــة والخشــبية، وتنظيــم الفراغــات الداخليــة (هيئــة الســياحة والآثــار، 2010). وكذلــك 

ــا فــي الخصائــص البصريــة بيــن مدينــة جــدة والمــدن الســاحلية  هنــاك تشــابهًا فــي أســلوب البنــاء، واختلافً

ــي الســكنية فيمــا  ــة ( Al-Ban, 2020). ممــا ينعكــس علــى تجانــس المبان وبيــن الطائــف ومكــة والمدين

ــى الأعمــال الخشــبية  ــا إل ــك، إذا نظرن ــف)، وممــا يؤكــد ذل ــة، أو الطائ بينهــا، فــي (مكــة، أو جــدة، أو المدين

والزخــارف الدقيقــة فــي المنــازل متعــددة الطوابــق، فــإن العثــور علــى صــورة واحــدة مكــررة علــى جميــع 

ــة المبانــي عــن قــرب تقــدم مشــهدًا يؤكــد  ــادرة، ومــع ذلــك عنــد رؤي ــواب المنــازل هــي حــالات ن نوافــذ وأب

علــى تجانــس وتماســك المبانــي بجميــع عناصرهــا (Fadan,1983). تظهــر فــي الأشــكال (41-42) أبــواب 

ــر متطابقــة، ولكنهــا متجانســة.   مزخرفــة دقيقــة، غي

   

منهجية البحث وإجراءاته

تســتند هــذه الدراســة علــى المنهــج التاريخــي، لحصــر التسلســل التاريخــي لتطــور العمــارة عامــة، 

والعمــارة الســكنية خاصــة، بهــدف تقديــم لمحــة لمراحــل تكويــن الصــورة العمرانيــة، كمــا تهــدف إلــى 

المصدر: )الباحثون(

شكل 42. باب لأحد المباني التراثية في جدة شكل 41. باب لأحد القصور بمحافظة الطائف
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رصــد الأنمــاط العمرانيــة لمحافظــة الطائــف، وتنحصــر حــدود الدراســة الموضوعيــة فــي الصــورة العمرانيــة 

العامــة، والمبانــي الســكنية بشــكل خــاص، وذلــك مــن خــلال مراجعــة الأدبيــات، واســتخدام أداة الملاحظــة 

ــون مــن الحصــول علــى صــورة شــاملة،  ــر المباشــرة مــن خــلال الصــور الأرشــيفية، حتــى يتمكــن الباحث غي

وتــم تحديــد عينــة الدراســة، بــأن تتضمــن الأدبيــات التــي تتعلــق بالعمــارة فــي محافظــة الطائــف، وكذلــك 

الدراســات التــي تســتعرض النســيج العمرانــي ومــواد البنــاء والأنمــاط الســكنية، وتسلســل نشــأتها، والعــودة 

ــة، باختــلاف  ــك مــا ورد مــن الرحال ــة، وكذل ــب الأرشــيفية، للحصــول علــى الصــور المرئي ــق والكت ــى الوثائ إل

أوقــات زيارتهــم وظروفهــا، وباعتبــار ذلــك تحديــدًا للصــورة العمرانيــة التــي رآهــا كل رحالــة بمفــرده، أي صــورة 

فرديــة، ســيتم مــن خــلال هــذه الدراســة الوصــول إلــى صــورة عمرانيــة عامــة لــكل قــرن علــى حــدة، لــذا تــم 

ــة محافظــة الطائــف (قبــل الإســلام) وحتــى (القــرن الحالــي)، يوضــح جــدول (2)  ــا منــذ بداي تصنيفهــا تاريخيًّ

مراحــل التصنيــف.

المراحل:
ما قبل 
الإسلام

مرحلة ما بعد الإسلام وفترة تأسيس 
مرحلة الحكم السعوديالسعودية

االقرون: (أربعينات القرن الرابع عشر - أربعينات القرن (القرن الأول - أوائل القرن الرابع عشر) هجريًّ
ا الخامس عشر) هجريًّ

النتائج 

حظيــت محافظــة الطائــف بأهميــة سياســية، وعســكرية، ودينيــة، واقتصاديــة، فهــي غنيــة تاريخيًّــا 

ــت  ــي الســكنية، والمراحــل المتنوعــة التــي مــرت بهــا، والتــي بدورهــا جذب ــاء، ووجــود المبان بالعمــارة، والبن

ــا للدراســة. حيــث تمّكــن الباحثــون  العديــد مــن الرحالــة الذيــن وثّقــوا ونقلــوا أوصافًــا لهــا، وكانــوا مصــدرًا مهمًّ

مــن حصــر مراحــل التسلســل التاريخــي للتعــرّف علــى كافــة المراحــل التــي مــر بهــا الجانــب العمرانــي، بمــا 

فــي ذلــك ماضــي المحافظــة وحاضرهــا، وفــي ذلــك اســتمرار للتاريــخ، وإظهــار الصــورة العمرانيــة التــي بهــا 

تنعكــس الحيــاة فــي الماضــي والحاضــر، مــن خــلال ســماتها، ومبانيهــا، واســتنتج الباحثــون الصــورة العمرانيــة 

العامــة، وتــم تلخيصهــا فــي الشــكل (43). ولتكــون النتائــج فيمــا يتعلــق بالصــورة العمرانيــة كالتالــي:

اســتطاع الباحثــون حصــر التسلســل التاريخــي عبــر الدراســات للعمــارة فــي الطائــف، حيــث مــرت بحقبــات 

جدول2. تصنيف التسلسل التاريخي
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زمنيــة بــدءًا مــن قبــل الإســلام وحتــى العصــر الحالــي تحــت الحكــم الســعودي، كان مــن الصعــب رصــد تطــور 

العمــارة قبــل الإســلام لقلــة المصــادر والدراســات، ولكــن توصــل الباحثــون إلــى تأكيــد وجــود المبانــي 

الســكنية داخــل الســور، ووجــود الأكــواخ دون معرفــة ســماتها، كان للطائــف ســور يحيــط بمبانهــا الســكنية، 

وكان لتواجــد أهــل مكــة فــي الصيــف دور فــي التأثيــر علــى عمارتهــا، وأرضهــا، والتوســع العمرانــي.

شكل )43(. خريطة توضح تسلسل الصورة العمرانية بمحافظة الطائف عبر القرون. 
المصدر: )الباحثون( 
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كذلــك العصــر الإســلامي، لــم يكــن التوثيــق شــاملًا لأوضــاع العمــارة الســكنية خاصــة فــي أوائــل قــرون 

الإســلام، حيــث توصــل الباحثــون إلــى تأثــر اســتقرار الســكان وفقًــا للظــروف السياســية والدينيــة، وانقســام 

المدينــة بيــن المســلمين وغيــر المســلمين، وعلــى أثــر ذلــك شــهدت العمــارة فتــرات متفاوتــة بيــن النمــو 

والتوقــف، وكان أول التكوينــات العمرانيــة حــول مســجد ابــن عبــاس، وهــذا يــدل علــى دور العوامــل الدينيــة 

فــي التأثيــر علــى التشــكيل العمرانــي، ثــم التوجــه لأحيــاء المجــاورة، وكان ترتيــب ظهــور الأحيــاء كالتالــي: 

ــاك وضــوح  ــم يكــن هن ــه ل ــر فــي تطــور العمــارة، إلا أن ــروى). وبالرغــم ممــا ذك ــة، ق (وج، الســلامة، الهضب

حــول الســمات المعماريــة للمبانــي الســكنية، ســوى عــدة ملاحظــات عامــة، وهــي: امتــلاك قريــة الســلامة 

 ســكنية ذات طابــع معمــاري متشــابه، واشــتهرت بالزخــارف الجبســية. وأحيطــت 
ٍ
وقــروى (خــارج الســور) مبــان

المبانــي الســكنية فــي قريــة الســلامة بالبســاتين، حيــث يغلــب علــى الإنســان دافــع الاســتفادة ممــا حولــه، 

ويلاحــظ اســتفادة ســكان الطائــف مــن العوامــل البيئيــة، وأهمهــا البســاتين، حيــن تــم بنــاء القصــور بجانبهــا، 

واســتطاعت (الســلامة - قــروى) الحفــاظ علــى الطابــع العمرانــي المميــز، والنمــط المعمــاري لمبانيهــا 

الســكنية. 

مــن خــلال ملاحظــة الباحثــون لا يوجــد وصــف لمــا كان بداخــل الســور حتــى القــرن الثالــث عشــر هجــري/ 

الثامــن عشــر الميــلادي، حيــث قســمت داخلــه ثــلاث حــارات: (أســفل، فــوق، الســليمانية). يرجــح الباحثــون أن 

هــذا الســور قــد يكــون أوســع مــن الســور قبــل الإســلام، حيــث ضــم مســجد ابــن عبــاس؛ لكنــه لا يشــمل 

ــم توقــف،  ــرات متتابعــة، فالســلامة مــرّ بتطــور ث (الســلامة، قــروى، وج ...)، كمــا لوحــظ أن لــكل حــي تغيي

ــة  ــن منطق ــث ع ــان أن يبح ــرة الإنس ــن فط ــي. وم ــل المبان ــد كان قلي ــطء، فق ــا بب ــروى نم ــي ق ــك ح وكذل

مأهولــة لســكنه، لذلــك نظــرًا للتغيــرات التــي مــر بهــا حــي الســلامة، تحــرّك الســكان للاســتفادة مــن الأحيــاء 

الأخــرى.

ــا يطلــق عليهــا مســمى  ــر حجمً ــي الســكنية، ومنهــا أن الأكب ــة للمبان ــد الأنمــاط العمراني ويمكــن تحدي

القصــر، فهــي أكبــر حجمًــا مقارنــة بالبيــوت، وقــد كانــت تبنــى مــن الحجــر، وهــي ضخمــة، ومزخرفــة بالجبــس. 

ــا بالجبــس، تختلــف البيــوت فيمــا بينهــا  أمــا البيــوت فهــي صغيــرة مبنيــة مــن الحجــر، وأفضلهــا مــا كان مطليًّ

فــي الواجهــات الخارجيــة حيــث تعكــس الطبقــة الاجتماعيــة للســكان، فتوضــع المشــربيات في بيــوت الأغنياء، 
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بينمــا فــي الطبقــة الوســطى توضــع فتحــات نافــذة مــن الطــوب الآجــوري، وهــذا يحقــق الخصوصيــة، ويقــوم 

بعمــل المشــربيات فــي توفيــر الرؤيــة والضــوء، وكذلــك التهويــة، وممــا يؤكــد علــى ثــراء صاحــب البيــت وجــود 

ــد فــي بعــض  ــدور الأرضــي، ويوج ــرف المعيشــة فهــي لا تقــع فــي ال ــا غ ــوع مــن المشــربيات. أم هــذا الن

ــع الفراغــات الداخليــة، مــع  النمــاذج اســتقبال الرجــال فــي الطابــق الأرضــي، يؤكــد ذلــك علــى مراعــاة توزي

ــم اســتقبال الرجــال فــي  ــة، وأن يت ــا العمــارة الإســلامية، وهــي الخصوصي ــي تتبعه ــم الت ــق أهــم القي تحقي

منعــزل عــن أهــل البيــت، وحتــى الســلم المــؤدي للطابــق العلــوي فــي زاويــة معاكســة للمدخــل، حتــى لا 

يــرى فــي حــال فتــح البــاب. 

 خــارج الســور إلا فــي القــرن الرابــع عشــر الهجــري/ التاســع عشــر 
ٍ
لــم تتطــرق الدراســات إلــى وجــود مبــان

الميــلادي، حيــث كانــت متناثــرة ومختزلــة فــي عناصرهــا. فبالرغــم مــن أنهــا مدينــة القصــور، إلا أنــه لــم يذكــر 

فــي خــارج الســور إلا المبانــي البســيطة الســابق ذكرهــا، وهــذا يظهــر اختلافًــا فــي أن القصــور فــي قريــة 

الســلامة وقــروى خــارج الســور وغيرهــا مــن أوصــاف الرحالــة لــم تذكــر فــي هــذا القــرن. وقــد حــرص ســكان 

الطائــف علــى الاســتفادة مــن المــواد المحليــة والطبيعــة الجغرافيــة فــي اســتخراج مــواد البنــاء، مثــل: اللبن، 

والطيــن، والحجــر، ومــن أنواعــه مــا هــو موجــود بســوق عــكاظ، وهــو حجــر البازلــت المحلــي، وكذلــك الأحجــار 

ــور  ــاء القص ــن بن ــاورد ع ــك م ــتخراجها، وكذل ــى اس ــة عل ــهد الرحال ــي ش ــت الت ــوع الجراني ــن ن ــوت م ــي البي ف

والبيــوت الريفيــة.

إن أول شــيء قــام بــه ســكان الطائــف بعــد بنــاء مســاكنهم هــو بناء الســور، وهــذا يرجع إلى حاجة الســكان 

ــه دور هــامّ فــي الدفــاع عــن المدينــة، وكان  ــخ المدينــة، فــكان ل ــاة الســكان وتاري ــة، ارتبــط هــذا بحي للحماي

لــه الأثــر فــي التنظيــم العمرانــي داخلــه، ولــو لــم تكــن حاجــة الســكان إلــى زيــادة عــدد المبانــي الســكنية؛ 

لــم يكــن ليخرجــوا عــن هــذا الســور. لاحــظ الباحثــون أنــه تــم بنــاء الســور 4 مــرات، وذلــك فــي مرحلــة مــا قبــل 

ــة، أمــا المــرة الرابعــة فهــي فــي عــام  ــت المــرة الثالث الإســلام، وفــي مرحلــة مــا بعــد الإســلام، والتــي كان

1214هـــ / 1799م، واســتمر ذلــك إلــى الحكــم الســعودي، حتــى هــدم فــي عــام 1368هـــ / 1966م، قــد يكــون 

تــم اصــلاح أجــزاء منــه علــى عــدة مــرات. يتخــذ الســور شــكل المربــع أو هيئــة المســتطيل غيــر المنتظــم، 

مــن خــلال ملاحظــة بقايــا ســور الطائــف (بــرج غلفــة)، كانــت مــواد البنــاء مــن الحجــر فــي قاعــدة الســور، ثــم 
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اللبــن والطيــن فــي أعــلاه. كان للســور قبــل الإســلام بابــان، ولكــن مــع التوســع العمرانــي ازداد عــدد الأبــواب 

إلــى ثلاثــة، وفــي عهــد الملــك عبدالعزيز-رحمــه اللــه- ازداد بابًــا رابعًــا، وهــذا يؤكــد علــى زيــادة الحاجــة إلــى 

 
ٍ
اتصــال وترابــط المدينــة مــع بعضهــا، ودفــع الســكان للتوســع العمرانــي، وداخــل الســور لا يوجــد إلا مبــان

فقــط؛ باختــلاف طبيعــة نشــاطها. يرجــح الباحثــون أن الطائــف خــلال الإســلام بــدأت فــي موقــع خــارج الســور، 

وأنهــا ضمــت إلــى الســور لاحقًــا، حيــث كانــت فــي أوائــل قــرون الإســلام غيــر محاطــة بالســور حســب أوصــاف 

الرحالــة، بالإضافــة إلــى أن المبانــي الســكنية كانــت حــول مســجد بــن العبــاس، وكان المســجد خــارج الســور 

حتــى القــرن التاســع الهجــري / الخامــس عشــر الميــلادي. 

تأثــرت العمــارة فــي بدايــة العهــد الســعودي بالعوامــل الاقتصاديــة، ووجــود الثــورة الصناعيــة، واكتشــاف 

النفــط، ثــم عامــل الهجــرة الســكانية، عندمــا هاجــر الســكان مــن الأريــاف إلــى المدينــة، وتركــز الســكان فــي 

ــا، وانتشــرت العديــد مــن القصــور والفلــل خــارج الســور،  ــا واقتصاديًّ مناطــق محــددة، اســتقرت الطائــف أمنيًّ

وقــد يعــود الســبب فــي ذلــك إلى إدراك الإنســان لحاجته إلــى المأوى والســكن، بحثًا عن الظروف المعيشــية 

المناســبة. وكان الداعــم الأساســي لاســتقطاب المزيــد مــن الســكان واســتقرارهم وزيــادة التنميــة العمرانية، 

وهــي الجهــود التــي بذلتهــا الحكومــة فــي التخطيــط العمرانــي، وتوزيــع الأراضــي، وتحديــد أنشــطتها، 

والاســتفادة الكاملــة مــن الأراضــي غيــر المملوكــة أو التــي هجــرت وتهالكــت. وقــد توصــل الباحثــون إلــى أن 

الأنمــاط العمرانيــة للمبانــي الســكنية فــي هــذه الفتــرة، انقســمت إلــى: الأول المبانــي الســكنية مــن فئــة 

البيــوت التــي مــن طابقيــن، وتبنــى مــن الحجــر، ويطلــى بعضهــا مــن الداخــل، وهــي غيــر ملونــة مــن الخــارج، 

صغيــرة الحجــم، ويطلــق عليهــا بيــوت المدينــة. والثانــي مــن فئــة القصــور، تتميــز بأنهــا مــن ثلاثــة إلــى أربعــة 

طوابــق، تميــزت بالألــوان المتدرجــة، والبســاطة، والزخــارف الجبســية، وبنيــت بجــوار البســاتين وفــي أطرافهــا، 

ــة لــدى  ــاة الاقتصادي ــل للقصــور يرجــع إلــى تحســين الحي ــون أن العــدد الهائ ــرة. ويرجــح الباحث وانتشــرت بكث

طبقــات مــن المجتمــع، ووافــق ذلــك هجــرة بعــض الجنســيات، حيــث تمــت الاســتفادة مــن مهاراتهــم فــي 

البنــاء، وتعكــس أيضــا الطفــرة العمرانيــة الهائلــة.

وهنــاك نمــط مــن المبانــي لا تشــبه القصــور، ولكنهــا أقــل مســتوًى منهــا، تســتخدم كمســاكن للعاملين 

علــى خدمــة أهــل القصــر، أو أنهــا ملاحــق تابعــة لأهــل البيــت، فتســتخدم للســهر، كان هــذا النمــط موجــودًا 
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أيضًــا فــي أطــراف المدينــة، مثــل: حــي العزيزيــة، ومــا جــاوره. وأخيــرًا نــوع النمــط الريفــي، وهــو الــذي يكــون 

بســيطًا وخاليًــا مــن الإضــاءة وخزانــات الميــاه، كان بناؤهــا بجــوار أصحــاب المــزارع، ثــم تفرعــت لتكــون متجــاورة 

فيمــا بينهــا، يراعــي فــي بنائهــا جريــان الســيول والأوديــة، حيــث يســتخدم الحجــر فــي قاعدتهــا. 

بعــد ذلــك أدخلــت مــواد البنــاء الجديــدة وأضيفــت تشــريعات حديثــة، مــع محاولــة الحفــاظ علــى ســمات 

التــراث العمرانــي الحديــث فــي بعــض الألــوان والمــواد، ومــن خــلال ملاحظــة الباحثيــن، فــإن المباني الســكنية 

التــي جــاءت بعــد الفتــرة الســابقة هــي مزيــج مــن محاولــة البنــاء علــى بعــض عناصــر عمــارة التــراث الحديــث 

ومحاولــة التغييــر، فنجــد بعــض المبانــي بهــا مــن النوافــذ الخشــبية، وبعــض فتحــات مــن الطــوب فــي أعلــى 

المبانــي، وعــدد الأدوار. واســتمر ظهــور النمــط العمرانــي الحديــث والمعاصــر بيــن الشــقق الســكنية والفلــل 

الخاصــة، وتوســع الأنشــطة الوظيفيــة، واســتخدام مــواد حديثــة، وإنشــاء مــدن ســكنية مأنســنة مســتدامة. 

يلخــص الشــكل (44) الأنمــاط العمرانيــة للمبانــي الســكنية وتسلســلها عبــر التاريــخ.

  

المناقشة

فيمــا يتعلــق بمراحــل التسلســل التاريخــي لتطــور عمــارة محافظــة الطائــف، حــرص الباحثــون علــى إبــراز 

ــي الســكنية، وقــد توصــل  ــة للمبان ــى رصــد الأنمــاط العمراني ــز عل ــلًا، مــع التركي ــي متكام ــب العمران الجان

ــث  ــة، حي ــاف عام ــا أوص ــرون كان له ــدى الق ــى م ــا عل ــم ذكره ــي ت ــكنية الت ــي الس ــى أن المبان ــون إل الباحث

شــملت مــواد البنــاء وعــدد الطوابــق، وبعــض الســمات الداخليــة، والتوزيــع الفراغــي، إلا أنــه لــم يظهــر جانــب 

شكل 44. تطور العمارة السكنية عبر التاريخ وخصائصها. المصدر: )الباحثون( 
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التصميــم الداخلــي وعناصــره، وكذلــك الزخــارف علــى الواجهــات أو فــي داخــل المبانــي، وقــد اتضحــت ماهيــة 

الأنمــاط العمرانيــة وتسلســلها عبــر التاريــخ.

ــه الباحثــون فــي قضيــة وجــود الســور  ــا لمــا توصــل ل  أمــا بالنســبة للســور المحيــط بالمحافظــة، فوفقً

ــاء  ــور ج ــى الس ــف إل ــام الطائ ــون انضم ــد يك ــور، وق ــرو، 1993) الس ــف (خس ــر توصي ــم يذك ــلام، ل ــد الإس بع

بعــد مــا أصابهــا مــن ظــروف أثنــاء الدعــوة الإســلامية، فتحــول الســكان إلــى أحيــاء أخــرى، ثــم انضمــوا إلــى 

الســور القديــم، وقــد أشــير ســابقًا إلــى اختــلاف موقــع الطائــف، وهــذا أحــد الدراســات المؤكــدة علــى ذلــك، 

وتتفــق مــع (الجــودي، 1992).  كذلــك وجــود قريــة وج ســابقًا، بمــا أن الطائــف كانــت تســمى وج، واســتنتج 

مــن دراســة (كمــال، 1995) للقــرن الســادس الهجــري، علــى أن وج كانــت قريــة معمــرة ســابقًا، ومــن رحلــة 

ــدأت  (خســرو، 1993) بعــدم وجــود ســور حــول الطائــف، مــن الممكــن أن الطائــف فــي العهــد الإســلامي ب

حــول وج، ثــم تدمــرت وانتقلــت إلــى مــكان آخــر، أو أنهــا كانــت خــارج الأجــزاء المســورة، ثــم ضمّــت إلــى الســور 

لاحقًــا. 

ــه بســاتين أو مــزارع، وهــذا يؤكــد أن الســور  ــم يكــن داخل ــط الســور ل مــن خــلال ملاحظــة الصــور لخرائ

يحيــط بالمبانــي فقــط، وبذلــك تتفــق نتائــج الدراســة مــع مــا طرحــه (الجــودي، 1992)، وحتــى إن بيركهــارت 

(2005) لــم يجــد أي مــزارع أو بســاتين داخــل الســور، ولكــن يختلــف ذلــك مــع (غاوبــه، 2010).   وعلــى مــدار 

ــر منتظــم،  ــه غي ــارة أخــرى بأن ــع، وت ــه مرب ــم وصفــه بأن ســنوات كان الســور يأخــذ أشــكالًا مختلفــة، فمــرة ت

ومــن خــلال مــا لوحــظ مــن صــور أرشــيفية، فقــد كان الســور غيــر منتظــم الشــكل، وهــذا اتفــق فقــط مــع 

(بيركهــارت، 2005؛ البقاعــي، 2000). كمــا أشــارت دراســة بيركهــارت (2005) إلــى قلــة صلابــة الســور مقارنــة 

ــذ  ــم يكــن ليصمــد من ــة ل ــم يتملــك قــوة وصلاب ــف إن ل ــون أن ســور الطائ ــرى الباحث ــره مــن الحجــاز، وي بغي

ــا، ومنــه إلــى القــرن الرابــع عشــر، هــذا يعنــي صمــوده ســنوات  القــرن الأول إلــى القــرن الثالــث عشــر هجريًّ

ــه، وحصانتــه. عديــدة، وذلــك يتفــق مــع الواقــدي (1989) الــذي أشــار إلــى قوت

أمــا عــن تسلســل نشــأة الأحيــاء، ففــي الغالــب إذا تأثــر أحــد الأحيــاء تتأثــر أقــرب الأحيــاء مــن حولــه، وهــذا 

ــر علــى قــروى،  ــد أث ــي فــي الســلامة، بالتأكي ــة المبان يتفــق مــع (الأنصــاري، 1946)، فبســبب عــدم صلاحي

لكــن هــذا لا يعنــي انتهــاء الطابــع العمرانــي حيــث تــم تجديــده مــرة أخــرى تحــت الطابــع العربــي، ولــم يكــن 
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هنــاك وصــف واضــح حــول ماهيــة الطابــع العربــي القديــم. 

ــوت  ــف، لوحــظ فــي البي ــي الســكنية فــي محافظــة الطائ ــة للمبان أمــا فيمــا يتعلــق بالأنمــاط العمراني

وجــود غرفــة المعيشــة فــي الــدور العلــوي، وفــي هــذا إشــارة إلــى مراعــاة الخصوصيــة، ولكــن توصــل 

 Didier,) ــج الدراســة مــع مــا ذكــر الباحثــون إلــى أنهــا قــد لا تكــون قاعــدة ثابتــة، فهنــاك اختــلاف فــي نتائ

ــق الأرضــي، وربمــا تختلــف مســميات الفراغــات، قــد  ــه غرفــة معيشــة فــي الطاب 1857) أن بيــت شــمس ب

ا، وهــذا  تكــون مخصصــة لاســتقبال الرجــال. وأن بعــض المبانــي تطلــى بالجبــس مــن الخــارج، وتجــدّد ســنويًّ

يختلــف مــع (الجــودي، 1992) أن المبانــي لا تلــون مــن الخــارج.  وكذلــك هنــاك غمــوض فــي وصــف البيــت 

والقصــر، حيــث اختلفــت مســميات الفراغــات بيــن الفيــلا والقصــر والبيــت، وتختلــف دراســة (الجــودي، 1992) 

مــع (Lippens, 1956) فــي الأوصــاف، فــي الأولــى كانــت البيــوت تبنــى مــن الحجــر، ولــم تلــوّن مــن الخــارج. 

والثانيــة بأنهــا ذات ثلاثــة أو أربعــة طوابــق وتميــزت بتــدرج ألوانهــا وبســاطتها، تتفــق هــذه مــع مــا عرفــت بــه 

القصــور بارتفــاع الطوابــق، وكذلــك بهــا الأقــواس والمشــربيات والزخــارف فــي نهايــات المبنــى. كمــا تشــابهت 

وصــف المبانــي الســكنية خــارج الســور التــي ذكرهــا (صــادق، 1895) مــع مبانــي النمــط الريفــي فــي العهــد 

الســعودي مــن حيــث بســاطتها، وقلــة عناصرهــا.  

الخاتمة والتوصيات

كان الهــدف مــن هــذه الدراســة حصــر التسلســل التاريخــي لمراحــل تكويــن الصــورة العمرانيــة  بهــدف 

تقديــم لمحــة لمراحــل تكويــن الصــورة العمرانيــة، بالإضافــة إلــى رصــد الأنمــاط العمرانيــة لمحافظــة 

الطائــف، كمــا أنــه بســبب نــدرة المصــادر التاريخيــة التــي تســلط الضــوء علــى جانــب التطويــر العمرانــي تحديدًا 

فــي المبانــي الســكنية؛ تؤكــد هــذه الدراســة علــى وجــود مراحــل تكونــت خلالهــا الصــورة العمرانيــة فــي 

المحافظــة، والتــي بــدأت مــن عصــور مــا قبــل الإســلام وحتــى القــرن الحالــي، بلغــت الطائــف أوج تقدمهــا 

وازدهارهــا منــذ بدايــة العهــد الســعودي، ومازالــت موضــع رعايــة واهتمــام بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين 

الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز حفظــه اللــه. توصلــت الدراســة إلــى توفيــر فهــم شــامل لأنمــاط العمرانيــة 

ومــواد البنــاء وتنوعهــا تبعًــا لتسلســلها التاريخــي عبــر القــرون، ومــن أهــم النتائــج:

ــة، وظهــور أنمــاط  ــوت ريفي ــوت وقصــور وبي ــن بي ــر الزمــن بي ــي الســكنية عب اختــلاف أنمــاط المبان  -
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المســتخدمين. لحاجــة  جديــدة وفقًــا 

ــاء، حيــث اســتطاع السّــكان الاســتفادة  ــاك ارتبــاط بيــن الطبيعــة الجغرافيــة المحليــة ومــواد البن هن  -

مــن البيئــة باســتخراج مــواد البنــاء المناســبة (الحجــر - الطيــن - اللبــن). 

إبــراز دور الســعودية فــي تحقيــق جــودة الحيــاة الســكنية، واتبــاع منهجيــة حديثــة تدعــم اســتدامة   -

المبانــي الســكنية. 

ويوصــي الباحثــون بمزيــد مــن الاهتمــام بإجــراء الأبحــاث العلميــة، والاســتفادة مــن ثــراء محافظــة الطائف، 

ــر الجانــب  ــراز أهميتهــا، والمســاهمة فــي دعــم جهــود المملكــة العربيــة الســعودية فــي توثيــق وتطوي وإب

الثقافــي التراثــي، كمــا نوصــي المختصيــن بالعمــارة والتصميــم الداخلــي والمهتميــن بالتــراث العمرانــي فــي 

محافظــة الطائــف بفهــم ودراســة هــذا التــراث، والاســتفادة منــه فــي الأعمــال المعاصــرة، مــع الحفــاظ علــى 

بنيتــه، وهويتــه، وأصالتــه.
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